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  شبه جزیرة سیناءلجیوستراتیجیة  الالتغیرات

   "من منظور جغرافى" 

  -:مقدمة ال

 ما  ولكن یتصدرها،)اتیجیةالجیوستر ( الموضوعات قد تتعدد دوافع دراسة مثل هذه 

تتعرض له شبه جزیرة سیناء من تغیرات تؤدى إلى تغیر وجهة النظر الجیوستراتیجیة من 

 التى یةالثور الحركات وخاصة بعد  ،تغیرا یدفع إلى رصدها ومتابعتها. .الأطراف المعنیة بها

ضحت أبعادها الجیوستراتیجیة فى  والتى ات،تشهدها بعض الدول العربیة ومن بینها مصر

 على حركات، ولم یقتصر أثر تلك العالمالخریطة الجیوسیاسیة بالمنطقة بل وعلى مستوى ال

وإن ظهر هذا التأثیر . .فى هذه الثورات جى تأثیره المباشربل كان للبعد الجیوستراتی ،ذلك

سوف یتبین له بسهولة ومن یراجع الخریطة السیاسیة للمنطقة وما حولها  ،بدرجات متفاوتة

  -:ما یلى 

  .خول أطراف عدیدة فى الصراعتغیرات القوى ود *

  .تغیر مضمون الصراع نفسه بین القوى التقلیدیة حولها *

 الثلاث على جغرافیة الأمن القومى المصرى بأبعادهالتأثیر البالغ لمثل هذه التغیرات  *

  .الوادى والصحراء والبحار

وجود ارتباط بین مفهوم الجیوستراتیجیة ثمة من   موضوع هذا البحثوینطلق

 تشغل حیزا . . حیث أن أى وحدة سیاسیة والممثلة فى الدولة،)الأرض(والخصائص المكانیة 

 لذلك ، ویتضح مما سبق ارتباط الوحدة السیاسیة بالأرض،جغرافیا ممثلا فى موقعها ومواردها

   .جاء مفهوم الجیوستراتیجیة

بحث الراهن والبحوث السابقة یمكن الإشارة إلى أن معظم وتأكیدا للصلة بین ال

 وكان تركیزها على ،الأبحاث التى تناولت سیناء بالدراسة قد غطتها من زوایا غیر جغرافیة

  ) مكتبة أكادیمیة ناصر العسكریة الخاصة بسیناء بالأبحاث : (أنظر  . العسكریةالجوانب

نظر  الذین تناولوا دراسة سیناء من وجهةمن أسبق الجغرافیین جمال حمدان بینما یعد 

   )١( .)جمال حمدان( أنظر .فى العدید من كتاباته جیوستراتیجیة
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المقدمة فى المجلات والدوریات غیر الجغرافیة ویدل على هذا الزخم تعدد الدراسات 

ات  بالإضافة إلى تتابع المؤتمر ،تعددا یدفع إلى المشاركة بالرأى الجغرافى فى هذه التغیرات

 ومن هنا تحددت ربما مكونات الدراسة ،التى تناقش موضوع سیناء من زوایا مختلفة

  -:ها هذه التى یمكن ذكرها فیما یلىأهداف و وعناصرها

  :ف الدراسة اهدأ

 وكم كانت إمكاناتها الجیوستراتیجیة وعلى رأسها ،الكشف عن جیوستراتیجیة سیناء تاریخیاـــ 

  .معتدالذى كان مطمعا لكل . .موقعها

 المقومات الجغرافیة للجیوستراتیجیة السیناویة بما تضمه من عناصر طبیعیة وبشریة ــــ إبراز

  . والتى تعد من أهم مقومات التنمیة،واقتصادیة

 الحدود  وتأمین،ي من جهةلمصر ا السلام للوطن  : إرثاء بعض القواعد رغبة فى تحقیقــــــ

  . من جهة أخرىالشمالیة الشرقیة لمصر

 وذلك ،ــــ إعداد مقترح تنموى لشبه جزیرة سیناء بهدف تعمیرها اقتصادیا وبشریا وبیئیاـ

 من خلال تحلیل المرئیات ،والاستشعار عن بعدنظم المعلومات الجغرافیة باستخدام 

على المعلومات المعاصرة فى علم محاولة الإطلاع  ، بالإضافة إلى)DEM(الراداریة 

   .التى لم تكن واضحة من قبل التغیرات للكشف عن ،الجیوستراتیجى

  :مشكلة البحث 

  -:المشكلة الأساسیة التى یتعرض لها البحث تتمثل فى 

وذلك فى عقود " متابعة التغیرات فى شبه جزیرة سیناء من وجهة النظر الجیوستراتیجیة " ـــــــ 

  .السنین الأخیرة

وفى الوطن العربى . .فى العالم عامةظهور العدید من التغیرات على الساحة السیاسیة ــــــ 

  -: والتى دعت الباحث للتساؤل فیما یتعلق بالنقاط التالیة  ،والشرق الأوسط خاصة

  -:البحث اتساؤلات 

  . للاستیطان الاسرائیلى بالنسبة شبه جزیرة سیناءـــــ ماذا تمثل
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لصهیونى لمصر خاصة بعد أن تخلى عنها العدوان ا. .هل تعد سیناء میدانا للتوسعـــــ 

  .بشروط معینة

، ن غزة وإسرائیل وشبه جزیرة سیناءماذا ترید الكتائب الفلسطینیة التى ترابط على الحدود بیـــــ 

  . بعد التنازل عن أهدافها داخل إسرائیل،وما هى أهدافها التى تسعى إلیها

منطلق  وذلك من ،هل تسعى إسرائیل لتلبیة مطالب الفلسطینیین على حساب مصرـــــ 

   ."الأرض مقابل السلام " جیوستراتیجى وهو 
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  عناصر دراسة التغیرات الجیوستراتیجیة لشبه جزیرة سیناء) ١(شكل 
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 ٢٠١١شبه جزیرة سیناء فى الآونة الأخیرة وبالتحدید منذ ثورة ینایر  له تتعرضـــــ ما 

 حیث ،والتى تزداد یوما بعد یومت إرهابیة فى صورة جماعاإلى العدید من المشكلات الأمنیة 

  .نتج عنه فراغ أمنى وسطو إرهابى. .عانت وما زالت تعانى سیناء من فراغ سكانى وتنموى

أجهزة الرصد  و  المتلاحقة في المعدات والأجهزة الحربیةطورات التكنولوجیةلتـــــ هل ا

 .عدلت من جیوستراتیجیة سیناء. .والاتصالات الإلكترونیة

وتأتى . .تحقیق الأهداف السابقة لابد من الإجابة على التساؤلات التى تم طرحهاول

الإجابة من خلال التعرف على المكنون الجیوستراتیجى لسیناء والذي یمكن إبرازه من خلال 

  -)  :١( شكل  والتى یوضحهاالمكونات الجغرافیة للجیوستراتیجیة السیناویة

 .رة سیناءالأهمیة الجیوستراتیجیة لشبه جزی

تضم مصر العدید من الأقالیم الجیوستراتیجیة وعلى رأسها شبه جزیرة سیناء والتى ـــــ 

 علاوة على ،)٢(شكل تعد مصدر الخطر الخارجى الأول لمصر من جهة الشمال الشرقى 

 والتى ،ثلاث مناطق جیوستراتیجیة متمایزة أخرى هى الدلتا والصعید وبینهما منطقة القاهرة

 وتختلف فیما بینها اختلافا اقلیمیا –ور استراتیجى مختلف على طول امتداد الوادى تقوم بد

  .)٢( وتمثل العمق الاستراتیجى لمصر من جهة الجنوب،بحكم الموقع والشكل والحجم

والتى تبلغ مساحتها . . تمثل سیناء عمقا استراتیجیا لدولة كبیرة المساحة مثل مصرـــــ

، حیث تبلغ مساحة نیف أحجام الدول فى الجغرافیا السیاسیة وذلك حسب تص. .٢ملیون كم

 وما یعادل أیضا ،من مساحة مصر% ٦.١ أى ما یعادل ،٢ ألف كم٦١شبه جزیرة سیناء 

  .تقریبا)  الدلتا–الوادى (المساحة التى یتركز علیها سكان مصر 

كبیرة المساحة لقد قفزت سیناء بمصر من فئة الدول المتوسطة المساحة إلى الدول ـــــ 

 وذلك لما تحظي به المساحة الكبیرة باهتمام ،حسب تصنیف الجغرافیا السیاسیة السابق ذكره

 على اعتبار أنه من المحتمل ،واضح عند البحث عن المقومات الجغرافیة لقوة الدولة

أن لكل شبر من الأرض قیمة سیاسیة، (من منطلق . .اكتشاف بعض الموارد الطبیعیة بها

 فمنطق المساحة عمق استراتیجي هام وحاسم وشرطا ، كامنة أو كائنة، وغیر منظورةمنظورة

  .)٣() للحمایة

 فیعنى ذلك أن ،تعد شبه جزیرة سیناء جزءا من مكونات الشرق الأوسط الكبیرـــــ 

 وحسب التعدیل الأخیر الذى أعاد ،)٣(شكل سیناء جزءا من الإقلیم الذى یمثل قلب العالم 
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 ومن ،ر إلى حیز الوجود أن من یسیطر على هذا الإقلیم یتحكم فى قلب العالمنظریة ماكند

 وهذا التعدیل جاء بعد سقوط الاتحاد السوفییتى عام ،ثم فى نبضاته وتدفق نفطه وثرواته

قلب العالم ومن یسیطر علیه فقد تحكم فى نبضات الأرض   ”ماكندر“، والذى اعتبره ١٩٩١

  .وتدفق دمائها

ــ  ــ  وأحد ،موقع الجیواستراتیجي لسیناء أحد مبررات الوجود الإقلیمي للدولة المصریةیعد الـ

 حیث أن الأبعاد ،أسس القوة الاستراتیجیة المصریة  في الماضي والحاضر والمستقبل

جمهوریة مصر تعد أحد المكونات الرئیسیة للوجود الإقلیمي لالتى تمثلها سیناء الجیوستراتیجیة 

  . بالمفهوم الشامل للقوة المصریةة إلى أنها تعد أحد مؤشرات قیاس قوة الدولة  بالإضاف،العربیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١/٢٠٠٠٠٠٠خریطة مصر : الهیئة المصریة العامة للمساحة : المصدر 

  موقع شبه جزیرة سیناء بالنسبة إلى مصر) ٢(شكل 
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ة العدو  ولكن بسبب سیطر ،تعد سیناء بمثابة العمود الفقرى للأمن المصرىـــــ 

 فمما لا شك فیه أن لدیه ،الصهیونى على فلسطین من منطلق إیمانه بالنظریة الجیوبولیتیكیة

بمعنى أنه یهدد . . وبالتالى فهو یهدد الحدود المصریة،مطامع استعماریة فى دول الجوار

 وحیث أن من یسیطر على الخط .حدود مصر الشرقیة والتى تمثلها شبه جزیرة سیناء

 وأن من یسیطر على ،فقد سیطر على الجزء الشرقى من سیناء. .ول بسیناءالدفاعى الأ

 وادى – الختیمیة – الجدى –متلا ( الخط الدفاعى الأوسط بسیناء ونعنى هنا الممرات 

 وأن من یتحكم فى سیناء فإنه قد تحكم فى شریان التجارة العالمى ،یتحكم فى سیناء) سدر

 ، وبالتالى قضى على موقع مصر الاستراتیجى،)لثالثالخط الدفاعى ا(وهو قناة السویس 

 وهذه حقیقة استراتیجیة لا یمكن إغفالها ،ومن ثم أصبح فى إمكانه السیطرة على دلتا النیل
)٤(.  

  

  

  

  

  

  

  .موقع سيناء الجيوستراتيجى بالنسبة لقارات العالم) ٣(شكل 

ن وراء هذه الأهمیة العدید ولكن كا. .لم تأت الأهمیة الاستراتیجیة لسیناء من فراغــــ 

 فهى بمثابة كلمة السر للدخول إلى ،من المقومات غیر التقلیدیة التى تكتنزها سیناء

. . وبمثابة المدخل الأوحد والأشد خطورة لمصر من جهة الشرق،الجیوستراتیجیة المصریة

ور والذى یتحكم فى المح. . ممر متلا،لما تضمه من ممرات أرضیة عدیدة وفى مقدمتها

 والمحور الساحلى ، والمحور الأوسط المقابل لمدینة الإسماعیلیة،الجنوبى إزاء مدینة السویس

 فسیناء ،)٤(شكل والذى تعترضه العدید من الكثبان الرملیة منذ بدایته بالقرب من القنطرة 



    الحادي والأربعون العدد                                                              مجلة بحوث الشرق الأوسط 

 - ٣٣٠ - 

ا یوما بموقعها وأهمیتها الجیوستراتیجیة السابقة عبارة عن متوالیة هندسیة مركبة تتراكم أهمیته

  . ویشهد على ذلك المكانة الدولیة لمصر بین دول العالم وخاصة الدول الكبرى،بعد یوم

یتحدد الثقل الإستراتیجي لسیناء بموقعها الجغرافي وأهمیتها بالنسبة للقوى ــــــ 

حیث تعد سیناء درعا واقیا وقوة دفع لهذه . .وفى مقدمتها الدول المجاورة لها. .الاقلیمیة

 ومقومات ،وذلك لما تتمیز به سیناء من إمكانات دفاعیة مثل محاور الطرق الرأسیة. .الدول

 علاوة على ما تضمه من موارد اقتصادیة وفیرة ،للهجوم مثل محاور الطرق الأفقیة

بالإضافة الى الموقع المتمیز لشبه جزیرة سیناء والدور البارز ، وذات جودة عالیة . .ومتعددة

   .ة العالمیة وخاصة القوى العالمیة الكبرىالذى تلعبه على الساح

تتحكم شبه جزیرة سیناء فى نقطة الاختناق لخلیج العقبة فیما یعرف بمضیق تیران ـــــ 

 والذى كان له أكثر من دور فى ،والذى یعد المنفذ الوحید لإسرائیل على البحر الأحمر

  .)٤(شكل  ١٩٧٣ ،١٩٦٧ ،١٩٥٦حروب مصر ضد إسرائیل أعوام 

 أما الجزء الشمالى ،تتباین الأهمیة الجیوستراتیجیة لسیناء ما بین شمالها وجنوبهاـ ــــ

فتتركز أهمیته الاستراتیجیة فى محاوره الأفقیة الثلاثة والتى تتعلق بطرق المواصلات 

ما بین الساحل وبدایة . .وخطوط الاقتراب بین الشرق الفلسطینى والغرب المصرى. .والحركة

 والتى تعد خطوط دفاع ، وخطوطه الدفاعیة الرأسیة الثلاثة أیضا، من سیناءالمثلث الجنوبى

 والتى تمتد من الشمال إلى الجنوب وتتعاقب عبر سیناء من ،أساسیة عن مصر النیل

فى ) الرأسیة ( وخطوط الدفاع ،)الأفقیة( وتتحكم كلا من محاور الحركة ،الحدود إلى القناة

 مثلما تتحدد مفاتیح ،والتى تحدد مصیره إلى أبعد الحدود ،أى صراع مسلح على مسرح سیناء

  .)٥( وتقع على إحداثیاتها كل مواقعها الحساسة ،سیناء الاستراتیجیة عند تقاطعاتها

 ولكن ،أما المثلث الجنوبى من سیناء فقد صنعت منه الجبال الهامشیة جیبا معزولا

كان هذا الجزء معقل عزلة والتجاء  فقد ،أعطت الدیانات السماویة له أهمیة جیوستراتیجیة

 فهو ،ابتداء من تاریخ الیهودیة حتى المسیحیة منذ عصر موسى حتى عصر سانت كاترینا

بموقعه الجانبى الخلفى وتضاریسه الوعرة لا یأتى إلا فى المرتبة الثانیة كطریق حرب أو 

ه الجزیرة عند شرم  إلا أن قیمته الاستراتیجیة تظهر فى سواحله عامة ورأس شب،میدان قتال
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 علاوة على أنه بتعمقه وبروزه نحو الجنوب فله خصوصیته فى عصر ،الشیخ خاصة

 فهو نقطة ارتكاز للوثوب على ساحل البحر الأحمر بالأسطول البحرى أو ،الطیران

  ."٦" وكذلك لتهدید عمق الصعید المصرى بالطیران ،بالطیران

 المستوى الاقتصادى ىونظرا لما یمثله شمال سیناء من وضع خاص عل

،  وذلك لأنها تمثل مسرح الأحداث،، فقد نالت الاهتمام الأكبر فى هذه الدراسةوالاستراتیجى

  أما الجنوب فیعد بمثابة العامل المساعد ،لذلك سیأتى ذكرها معبرا عن سیناء بأكملها

  . فى مقامه ولكن سیأتى ذكره،لذلك لن تغفله الدراسة. .والظهیر القوى الذى یدعم الشمال

  .سیناءوجیوستراتیجیة تاریخیة  التغیرات ال-:أولا 

منذ أن كانت سیناء . .لقد تباینت النظرة الجیوستراتیجیة لسیناء من قوة إلى أخرى

 التى توحدت أهدافها حول الأهمیة الجیوستراتیجیة لسیناء ،مطمعا للقوى الاستعماریة

حیث كان مصیر . . بعد شق قناة السویسوخاصة. .والمرتبطة بالموقع الجیوستراتیجى لها

 لذا كان هذا المثلث الصحراوى موضع نزاع بین الدول الاستعماریة ،سیناء مرتبطا بها

  .الكبرى

 ،العدید من المرات. .قد تغیر المنظور الجیوستراتیجي لسیناء على مر العصورل 

م عامة ودول الوطن وذلك حسب المنظومة السیاسیة والاستراتیجیة التى تعیشها دول العال

 وقد یطول بنا البحث فى الجذور التاریخیة بحیث تستعصى ،العربى والشرق الأوسط خاصة

 ویكتفى الباحث بتناول الجیوستراتیجیة التاریخیة لسیناء ما بین الحربین ،الدراسة على تحدیده

 أما المرحلة ،ةالعالمیتین الأولى والثانیة كمرحلة أولى للمشكلة لها خصائصها الجیوستراتیجی

 أى أن تناول ، والمرحلة الثالثة تمتد حتى الوقت الحالى،١٩٦٧الثانیة فتمتد حتى حرب 

  .الزاویة التاریخیة سینحصر بین قوسین من الزمن تنحصر أحداثها فى قرن من الزمان

بدأ التكوین حیث . .مع بدایة القرن التاسع عشر المرحلة الأولىجاءت و 

 حیث ، وذلك من خلال التنظیم الإدارى للوحدات الإداریة،ى لسیناءالجیوستراتیجى الداخل

 وضمت مدینة نخل بوسط ،أنشأ محمد على محافظة شمال سیناء وحاضرتها مدینة العریش
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 أما الطور فكانت تتبع ، التى كانت تتبع الروزنامة بالمالیة المصریة،القلاع الحجازیة. .سیناء

  .إداریا محافظة السویس

 دأبت السلطات البریطانیة فى القضاء على ،ة الاحتلال البریطانى لمصروخلال فتر 

 ورسمت حدودها بحیث تضمن بقاء النفوذ البریطانى على ضفتى ،الوجود التركى فى سیناء

 الامبراطوریة العثمانیة إثر الحرب العالمیة الأولى تقاسمت بریطانیا وفرنسا انهیار فمنذ ،القناة

  .)٧( وأصبحت سیناء أحد الأعمدة الرئیسیة للاستراتیجیة البریطانیة ،االتركة التى آلت إلیهم

 العدو الصهیونى بنظریة جیوستراتیجیة جیوبولیتیكیة مع مجئ  المرحلة الثانیةبدأتو 

 كان أولها بمساعدة بریطانیا وفرنسا فیما سمى بالعدوان ،وبفكر استعماري ومحاولات دنیئة

     .١٩٥٦الثلاثى عام 

احتلت سیناء فلم تهدأ اسرائیل ف. . الثلاثىبعد فشل العدوان لمرحلة الثالثةباوانتهت 

 ولكن لم یدم احتلال سیناء ،١٩٦٧المصریة والجولان السوریة والضفة الغربیة الأردنیة عام 

  .١٩٧٣حیث عادت سیناء إلى مصر بعد حرب أكتوبر . .طویلا

 والتى تتلخص فى ،وستراتیجىونظرا لأن سیناء تمتلك محددات الوجود الإقلیمى الجی

 لذلك تعاظمت أهمیة ، والقابلیة للتنمیة، والمناخى،عناوین رئیسیة لعل أهمها الموقع الجغرافى

  -: والتى من أهمها ،سیناء الجیوستراتیجیة

  .جیوستراتیجیة سیناء التغیرات الطبیعیة و -:ثانیا 

  .جیوستراتیجیة موقع سیناءأ ـــــ 

افى لشبه جزیرة سیناء على مر العصور والأزمنة بخصائص قد تفرد الموقع الجغر ل

  -:جیوستراتیجیة یمكن إیجازها فیما یلى 

ن الموقع الجغرافى لسیناء لیس مجرد خطوط طول ودوائر عرض وتحدید دول ـــــ إ

 ولكن بالمفهوم الجیوستراتیجى إبراز أهمیة مفردات هذا الموقع بما یقوم به من ،الجوار فقط

وذلك من خلال مدى التحكم فى المضایق الاستراتیجیة والممرات المائیة . .یجىدور استرات

 ولم تبدأ مصر المستقلة فى التربع ،والعائد النفعى من وراء ذلك فى أوقات السلم والحرب
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 وعلیها دائما أن ،على مكانتها الحقیقیة إلا منذ أن ارتفع فیها الموضع إلى مستوى الموقع

  .)٨(لكى یظل كفئا لموقعها الحاسم تعمق موضعها وتكثفه 

 وخاصة بعد حفر ، یعد الموقع الجغرافى لسیناء بمثابة عمقا استراتیجیا جهة الشرق

 وحائط صد أمام أى عدو یحاول اختراق الدلتا ،قناة السویس والتى تمثل خطا دفاعیا أخیرا

  .١٩٧٣ و ،١٩٦٧ وظهر ذلك واضحا فى حربى ،المصریة

مثلما .. ومركز العالم القدیم تجاریا. .ة سیناء قلب الوطن العربى اقتصادیاتمثل شبه جزیر ـــــ 

 فمما لا شك  فیه أن ،،)٩(تمثل كردستان قلب الشرق الأوسط كما قال بروفسر سولكى 

 ویعد ،موقع شبه جزیرة سیناء یمثل الدور المحورى بین قارات العالم القدیم والحدیث

لذلك یمثل قیمة استراتیجیة یعتد بها بین دول . .المكصمام أمان بین محیطات وبحار الع

 المجالات سواء كانت  فى مختلف واتضح ذلك فى العلاقات الدولیة المصریة،العالم

 .اقتصادیة أو سیاسیة وفى جمیع الاتجاهات

لقد ساهم الموقع الاستراتیجى لشبه جزیرة سیناء فى توطید العلاقة بین مصر ودول الجوار ـــــ 

مما جعل ذلك من سیناء منطقة لوجستیة  ،اءها وعلى رأسها الأردن والسعودیةوما ور 

مشتركة للتبادل التجارى العربى بین الدول العربیة وبعضها البعض من جهة ودول الجناح 

  .الأفریقى والآسیوى من جهة أخرى

 یتصف به  وذلك بما،ویأتى ساحل الجزء الجنوبى من سیناء بأهمیة جیوستراتیجیة متفردةـــــ 

واللذان یعدان محاور الحركة البریة الرئیسیة فى . .من ضیق سواحله بمحاذاة الخلیجین

یضاعف . . علاوة على أن التقاء ساحلى الخلیجین عند رأس شبه جزیرة سیناء،الجنوب

 ومما یزید من أهمیتها أیضا باعتبارها المتحكم الرئیسى فى ،من أهمیة مدینة شرم الشیخ

  .دخل خلیج العقبةمضیق تیران م

 وتمثل حلقة الوصل بین ،العقبةو  السویس ىتنحصر سیناء بین خلیجین هامین هما خلیجـــــ 

 . وتعتبر سیناء منطقة جغرافیة سیاسیة لها خصوصیتها،قارتین عتیقتین هما أفریقیا وآسیا

  .ربوذات تأثیر قوى فى العجلة السیاسیة للعالم سواء كانت أوقات السلم أو أوقات الح
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  .الخریطة الطبوغرافیة وجیوستراتیجیة سیناءب ــــ 

وأحد الركائز الأساسیة . .من أهم مكونات الخریطة الطبوغرافیة تعد الخریطة الكنتوریة

طبوغرافیة   حیث أنه بدون دراسة،فى جیوستراتیجیة سیناء وخاصة الجیوستراتیجیة العسكریة

یمكن التعرف ) 4،٥( فمن خلال شكل ،لعسكریةلمیدان المعركة لا یمكن التخطیط للعملیات ا

 والنقاط الدفاعیة القویة التى یمكن رصد ،على الممرات البریة ومحاور الحركة وخطوط الدفاع

  .تحركات العدو من خلالها

 ،خریطتها الكنتوریة إلى ثلاثة أقسام رئیسیة وتنقسم شبه جزیرة سیناء حسب خصائص

  علاوة على غزارة أمطارها،م١٠٠تى یصل ارتفاعها إلى  وال، الكثبان الرملیةتغطى معظمها

على میاه علاوة ویظهر ذلك جلیا فى النشاط الزراعى وبالتالى الكثافة العمرانیة الملحوظة 

 وقد ألقى ذلك بظلاله على كثافة الحركة على ،الخزانات الجوفیة تحت أقدام الكثبان الرملیة

  .  مما أكسب سیناء أهمیة استراتیجیة،ریة وكذلك على العملیات العسك،محاور الطرق

وعلى رأسها محاور . .وتعد السهول الشمالیة المحدد الرئیسى للحیاة الاقتصادیة

 وتمثل ممرات ما بین الكثبان أهمیة استراتیجیة لشبه جزیرة ،الحركة متمثلة فى شبكة الطرق

  .سیناء لما لها من أهمیة عظمى كطرق للحركة والمواصلات

 وخاصة أن ،ت ترعة السلام إلى سهول سیناء الشمالیة بعدا استراتیجیا هاماوقد أضاف

 حیث كانت ترعة السلام ،هذه السهول قابلة للاستصلاح وتخدمها شبكة طرق لا بأس بها

 وكانت ،التى ساهمت فى توطین بدو سیناء. .مبررا لظهور العدید من المحلات العمرانیة

  .الوادى والدلتا أیضاسببا فى جذب نسبة كبیرة من سكان 
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   ١/٢٥٠٠٠٠خریطة سیناء : الهیئة المصریة العامة للمساحة :                 المصدر 

  تها على جیوستراتیجیتهااطبوغرافیة شبه جزیرة سیناء وانعكاس) ٤(شكل 

 عندما سمحت ، ینایر٢٥لقد تغیر المنظور الجیوستراتیجى لهذه السهول بعد ثورة 

 مما أدى ذلك إلى هجرة عدد كبیر ،السلطات المصریة للفلسطینیین حق الجنسیة المصریة

 والأهم ،من الفلسطینیین للحصول على الجنسیة المصریة وبصحبتهم ذویهم للإقامة بسیناء

وخاصة . . منهم على مساحات كبیرة من الأراضى بشمال سیناءاذ كثیر امن ذلك استحو 
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 وقد أدى ذلك ،بالإضافة إلى تملكهم العدید من المحلات التجاریة. .المزروعة بشجر الزیتون

 إلى الأرض - وخاصة الوافدین علیها -إلى ضعف ولاء نسبة كبیرة من سكان سیناء 

  .والدفاع عنها

 والتى یعتبرها الیهود مبررا وإدعاء على ، أما الهضبة الوسطى والمعروفة بهضبة التیه

 أنها أرض لذلك یدعون. . حیث قطنها أجدادهم وتاهوا فیها..أنهم أحق بسیناء من المصریین

 ولكن ما زالت هذه الأكذوبة محركا ،ولا مجال الآن لتفسیره وتحلیله.. وهذا افتراء. .یهودیة

 ، وتواجهها فى الوقت الحالى،للتغیرات الجیوستراتیجیة التى واجهتها سیناء من قبل

ما یعرف بهضبة . .زء الجنوبى من وسط سیناءیمیز الجأهم ما   و ،وستواجهها فى المستقبل

  . وهى أقل فى المساحة من هضبة التیه،العجمة

 أهمیته الاستراتیجیة من الجبال التى تنتشر بشكل  الجزء الجنوبى من سیناءیستمدو 

إلى الشمال الشرقى بالقرب من منطقة . .غیر منتظم من الجنوب الغربى بالقرب من السویس

طا قویة ومفاتیح اوالتى تعد نق. . تتخللها الأودیة والفتحات والممرات والتى،أبو عویقیلة

 .للحركة أثناء الأزمات

  . وجیوستراتیجیة سیناءالممراتج ــــ 

 خط المتحكمة فى هاممراتوالممثل فى  ،تمثل سیناء العمق الاستراتیجى المصرى

 هذا حیث یضم. .اسى والذى یعد أكثر عمقا بالنسبة للعدو من الحد السی،الدفاع الأوسط

 مضیق الجفجافة ى حت،بدایة من ممر متلا جنوبا جهة السویس. . معظم ممرات سیناءالخط

 وفى حالة فقدانه تصبح أرض ،المصرىعمق الاستراتیجى ال نصف ویمثل هذا الخط..شمالا

 وبالتالى أصبح من السهل تهدید المانع المائى ألا وهو قناة ،مسرحا عسكریا للعدوسیناء 

  .لسویسا

 وفى هذا الصدد ، وممرات بحریة،تنقسم الممرات التى تضمها سیناء إلى ممرات بریةو 

 أما الممرات البحریة والتى تقتصر على قناة السویس فسیتم ،سیتم تناول الممرات البریة

  .تناولها فى موقع آخر
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افى فى أما بالنسبة للممرات البریة فتساهم بدور لا یقل أهمیة عن دور الموقع الجغر 

حیث تضم سیناء العدید من الممرات التى تزید من أهمیتها . .الجیوستراتیجیة السیناویة

فهى بمثابة نقطة القطع . . والتى تعد كوسیلة للعبور والربط بین جبهات الجبال،الاستراتیجیة

وفى نفس الوقت . . علاوة على أن نهایتها تمثل قوة جذب للمحلات العمرانیة،لهذه الجبال

 بالإضافة إلى أهمیتها فى إمكانیة ،ط هذه المحلات بما یجاورها من مراكز عمرانیة أخرىرب

  )٤( شكل.ى تساهم فى عملیات التنمیةالحركة للسلع والموارد الاقتصادیة الت

وتأتى أهمیة الممرات البریة فى سیناء كونها تمثل عنصر المرونة للقادة العسكریین 

 ،ضافة إلى أنها تعد إحدى عناصر السیطرة والتفوق العسكرى بالإ،أثناء المناورات البریة

 حیث كان الهدف الأساسى لكل من الجیش ،واتضح ذلك فى الحرب مع العدو الصهیونى

 الذى یضم معظم -السیطرة على خط الدفع الثانى . .المصرى وجیش العدو الصهیونى

أو الآبار . .لى الطرق فى أسرع وقت ممكن وعمل التحصینات اللازمة سواء ع–الممرات 

  .للتحكم فى هذه الممرات. .القریبة منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )DEM(من إنشاء الباحث اعتمادا على مرئیة : المصدر 

  )3D(شبه جزیرة سیناء ثلاثیة الأبعاد شمال طبوغرافیة )    5(شكل 
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  -:وسیتم توضیح دور الممرات فى جیوستراتیجیة سیناء من خلال العرض التالى 

 ،كم شرقى مدینة السویس٥٠ یبدأ به المحور الجنوبى بعد ما یقرب من :تلا ممر م

 ویعد بمثابة الفتحة الحاكمة ،وینحصر بین جبلى الراحة جنوبا وصدر الحیطان شمالا

 ومنها یمكن تحدید كیفیة وإمكانیة الزحف سواء كان شرقا ،والمتحكمة فى هذا المحور بأسره

 ،)العاصمة(رع الواقى لمدینة السویس ومن ثم لمدینة  القاهرة  ویعتبر هذا الممر الد،أو غربا

 فیمتد فى أعالى وادى البروك والأودیة ،ویستفید الممر فى خط سیره بالخریطة الكنتوریة

  . ومن بعض الجبال مثل جبل الحلال،الفرعیة المجاورة له

  . وأم خشیب شمالا،والذى یفصل بین جبلى صدر الحیطان جنوباممر الجدى و

 وجبل ،تمیة شمالاخ وینحصر بین جبل ال،یقع على المحور الأوسط: ممر الختیمیة 

  . ویعد من الممرات الحرجة التى تعد نقطة الدفاع عن القناه والدلتا المصریة،أم خشیب جنوبا

 وكتلة ، یقع أیضا على المحور الأوسط بین جبلى المغارة شمالا،مضیق الجفجافة

  .ثابة الفتحة الحاسمة ویعتبر بم،جبل یلق جنوبا

  .البحریة وجیوستراتیجیة سیناءالمضایق د ــــ 

 ففى أوقات السلم تساهم فى ،یبرز دور أهمیة المضایق والممرات فى السلم والحرب

 أما فى أوقات الحرب فإن السیطرة على ،المناورات البریة والبحریة أثناء تدریب القوات

 سیناء تضم جزیرتى تیران وصنافیر واللتان المضایق والممرات الملاحیة وبالأخص أن

الذى یمثل العقدة الاستراتیجیة بالنسبة لكل من الأردن . .تتحكمان فى مدخل خلیج العقبة

 وتعتبر المضایق والممرات الملاحیة الركیزة الأولى التى یعتمد علیها التفوق ،وإسرائیل

ى خاضتها مصر ضد العدوان  وقد حدث ذلك بالفعل فى الحربین الأخیرتین الت،العسكرى

لأهمیة الاستراتیجیة لمضیق  ویمكن إبراز دور المضایق من خلال عرض ا،الصهیونى

  -:تیران
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  .جیوستراتیجیة مضیق تیران

الأول یفصل صنافیر عن الساحل . .یضم مدخل خلیج العقبة ثلاثة مضایق

 ،ساحل المصرى والثالث یقع بین تیران وال، والثانى یفصل صنافیر وتیران،السعودى

 شكل شبه جزیرة سیناءوالمقصود بمضیق تیران هو الجزء الواقع بین جزیرة تیران وساحل 

 وتزداد ، وأحد الممرات الهامة للملاحة الدولیة، المنفذ الوحید لخلیج العقبةیعد والمضیق ،)6(

  .یج العقبةحیث أن میناءها الوحید هو العقبة الذى یقع على خل. .أهمیته بالنسبة إلى الأردن

 هذه المسافة تضم و ، كم تقریبا من الساحل المصرى٥تقع جزیرة تیران على بعد 

الشرقى الواقع بین الجزیرة . .تقسم مضیق تیران إلى ممرین. .مجموعة من الشعاب المرجانیة

 وتصعب فیه ، متر تقریبا٨٥٠ومجموعة الشعاب المرجانیة یسمى ممر جرافتون وعرضه 

 ١٢٠٠ویقع ملاصقا لساحل شبه جزیرة سیناء وعرضه . .ممر الانتربرایز والثانى ،الملاحة

  .)١٠( متر تقریبا ٤٥٠ ولا یصلح للملاحة منه سوى ،متر تقریبا

 ، متفردة لسیناء وخاصة فى حالة الحربیوستراتیجیةویضیف هذا المضیق أهمیة ج

ى إجراء المناورات فبموقعه فى مدخل خلیج العقبة یوفر مرونة للقیادة العسكریة المصریة ف

 واتضح ذلك حینما أغلقته مصر ، وكذلك السیطرة والتفوق العسكرى،سواء كانت برا أو بحرا

  .١٩٦٧بعد حرب یونیو 

  

  

  

  

  

  

  

  ١/٢٥٠٠٠٠خریطة جنوب سیناء : الهیئة المصریة العامة للمساحة :                         المصدر 

٦ 
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  -:ن خلال النقاط التالیة وتأتى أهمیة مضیق تیران الاستراتیجیة م

قه خلال وقت قصیر فى وذلك بإغلا. .یسهل إحكام الرقابة علیه بسهولة لكونه ضیقا جداـــــ 

 ،١٩٥٦كما فعلت مصر فى حرب . .،، أو أثناء التوترات العسكریةأوقات الحرب

  . وذلك لحمایة میاهها الإقلیمیة،١٩٦٧

 ونظرا ،حیث یصل البحر الأحمر بخلیج العقبة. .یعد أحد مدخلى البحر الأحمر الشمالیةـــــ 

لذلك فإن مضیق تیران له دور . .لأن معظم سواحل البحر الأحمر یمتلكها دول عربیة

  .كبیر فى مصلحة الأمة العربیة من جهة ومصلحة الدول الأخرى مثل إسرائیل

 ثم ،ق تیرانلرقابة مضی. .ظهرت أهمیة مضیق تیران عندما احتلت اسرائیل شرم الشیخـــــ 

بهدف الوصول عن . .محاولة إنشاء علاقات وثیقة بین الدول غیر العربیة مثل أثیوبیا

بغرض سیطرتها على الجزر الموجودة فى . .طریقها إلى البحر الأحمر فى الجنوب

  .)١١(مضیق باب المندب مثل جزیرة دهلك وهلیب الأثیوبیتین 

  .جیوستراتیجیة سواحل شبه جزیرة سیناءه ــــ 

خلیجین هما العقبة والسویس بالإضافة إلى البحر تطوق الحدود الجغرافیة لسیناء 

من إجمالي أطوال السواحل % ٣٠ نحو  بما یمثل،المتوسط علاوة على قناة السویس

 حیث بلغت ، وبالتالى تزید نسبة سواحلها بالنسبة إلى یابسها عن المعدل المصرى،المصریة

كم ساحل بالنسبة ١/ یابس٢كم٤٢٠ مقابل ،كم ساحل١/س یاب٢كم٩٠هذه النسبة بسیناء 

فى الاتصال الحضارى مع الشعوب والحضارات سیناء بسواحلها تساهم  وبذلك ،لمصر

فهى تسهل . . كما أنها تضیف إلى سیناء وبالتالى إلى مصر قوة اقتصادیة وتجاریة،العالمیة

  .الإمدادبالإضافة إلى توفیر عملیات التزوید و . .الحركة والانتقال

فهى تختصر الطرق وتطویها فمن خلالها یسهل . .ولسواحل سیناء أهمیة عسكریة

وخاصة أن المیاه التى تطل علیها . .للجیوش الوصول إلى مواقع یصعب الوصول إلیها

 وینعكس الإمتداد المفرط لسواحل سیناء على إمكانیة بناء المرافئ والموانئ ،سیناء لا تتجمد

  . اهم فى تدعیم جیوستراتیجیة سیناء الاقتصادیة والعسكریةالتى تس. .البحریة
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. .ومما سبق یتضح أن سیناء من منظور قانون البحار منطقة محظوظة جغرافیا

 ،إمكانیة اتصال مصر بالعالم الخارجى وخاصة الدول الآسیویةحیث تتیح سواحلها 

 ،والمناطق الساحیة ،بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لوجود العدید من الموانى المتخصصة

 كل ذلك ،ومصاید الأسماك علاوة على إتاحة الفرصة لبناء الأساطیل البحریة العسكریة

 وخیر دلیل على ذلك الدوافع التى ،یكشف عن دور السواحل فى بناء قوة الدولة واستراتیجیتها

مجال جعلت العراق تعتدى على الكویت وتحتلها وكان من أهم هذه الدوافع زیادة مساحة ال

بالنسبة % ١٦ أى ما نسبته ٢ كم٧٠٠البحرى لدولة العراق والذى لا یتسع إلا بنحو 

 أى ما نسبته  ٢ كم١٢٠٠٠ بینما دولة مثل الكویت فإن مجالها البحرى یتسع ،لمساحتها

علاوة على أن تقلص الجبهة الساحلیة تقلل من طموح العراق .)١٢(بالنسبة لمساحتها % ٠.٧

 ذلك أن تعداد القوات البحریة العراقیة لم یزد عن ، عسكرى قوىفى بناء أسطول بحرى

  .)١٣( ١٩٩٧ ملیون مجندا لأداء الخدمة العسكریة عام ٣.٥ جندى من أصل ٢٥٠٠

 ،ویمثل الساحل الشمالى لسیناء على ساحل البحر المتوسط عمقا استراتیجیا لمصر

 ویمكن توظیف ، دولة٢١دها لما یضمه هذ الحوض من دول أوربیة وآسیویة وإفریقیة بلغ عد

  .ذلك فى تنمیة قطاعات النقل البحرى والجوى

 فإن سواحل شبه جزیرة ،وعلى الرغم من إمتداد ساحل البحر الأحمر بطول مصر

 حیث تحتكر مصر قمته ،سیناء تعد المنفذ الأفضل والأهم لمصر على البحر الأحمر

  .بالإضافة إلى خلیج السویس ونصف خلیج العقبة

  .ـ الخلجان وجیوستراتیجیة سیناءو ـــ

  .جیوستراتیجیة خلیج العقبة ـــ ١

. . فقد كان طریقا للحجاج إلى الأماكن المقدسة،یعتبر خلیج العقبة طریقا للملاحة العربیة

 كما أن الدول العربیة قد فرضت ،من میناء العقبة الأردنى إلى الأراضى المقدسة فى الحجاز

  .١٩٤٩إسرائیل من الاستیلاء على جزء من شاطئه عام حتى تمكنت . .علیه سیادتها

 وذلك لدوره فى ،ویساهم خلیج العقبة بدور كبیر فى الأهمیة الجیوستراتیجیة لسیناء

 حیث أن المسافة بین ، الأردن والسعودیةتى دولوخاصة الربط بین مصر وظهیرها الإقلیمى 
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 ،كم على الترتیب١٥ ،٧ین السابقتین مدینة طابا الواقعة على رأس خلیج العقبة وبین الدولت

وهذا یعنى بأن سیناء ربما وفى وقت قریب ستكون منطقة لوجستیة للتبادل التجارى بین 

 ولا سیما إذا تم تنفیذ مشروع إنشاء الجسر الذى یربط بین مصر ،مصر ودول الجوار

  .والسعودیة عبر سیناء مرورا بجزیرة تیران

  .سجیوستراتیجیة خلیج السوی ـــ ٢

 فهو بمثابة الذراع ،یعد الساحل الشرقى لخلیج السویس أحد محاور التنمیة فى سیناء

 ونظرا ،)مدن وقرى الصعید( وخط الدفاع عن مصر الوسطى ،الاستراتیجى الغربى لسیناء

 والذى یعد امتدادا لمحور التنمیة بالنسبة لمدن ،لأن سهل القاع یمتد بطول خلیج السویس

خصائصه الجغرافیة یعد بیئة خصبة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال  فبموقعه و ،القناة

 وربطه ،عدید من القطاعات التنمویة مثل السیاحة الداخلیة، والتجمعات العمرانیة الجدیدة

  .بمدن القناة عن طریق شبكة من السكك الحدیدیة

ترولیة مثل وتأتى الأهمیة الاستراتیجیة لخلیج السویس بما یضمه من مدن سیاحیة وب

 حیث یعتمد سكان هذه المدن فى حیاتهم على ،الطور وأبوزنیمة وأبوردیس ومدینة سدر

  .العمل بحقول البترول المتوطنة فى خلیج السویس

  . وجیوستراتیجیة سیناءمناخز ــــ ال

دور هام فى البعد الجیوستراتیجى لأى إقلیم خاصة وقت عناصر المناخ ب تساهم 

 وهذا یدعوا إلى ، فى فصل الخریف لیس بالحار الشدید ولا بالبارد القارس فمناخ سیناء،السلم

 أنسب طقس  ویؤكد الخبراء العسكریین على أن،إعطاء سیناء مقومات المناخ المعتدل

 فهو ،مناخى للنشاط البشرى والعمل العسكرى فى سیناء هو خریف أكتوبر والذى یعتبر ربیعا

 ولا بالصیف ،صعبة قد لا تطیقها بسهولة إلا الدول الغنیةلیس بالشتاء فتكون الحرب قاسیة و 

 وقد تحدث الوفاة نتیجة لضربات الشمس بالإضافة إلى ،فتنخفض القدرة القتالیة للجنود

 هذا فضلا عن أن هیدروغرافیة  القناة تختل وتضطرب ،الإحساس بالعطش على مدار الیوم

 مع جنوح الأفضلیة ،یت هو سبتمبر وأكتوبر وهكذا وجد أن أنسب توق،بالأمواج والأنواء شتاء

  .)١٤(للأخیر 
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 حیث یتحدد ،ویساهم المناخ أیضا بدور مباشر وغیر مباشر فى جیوستراتیجیة سیناء

 حیث ،وكذلك الشروط المناخیة ،المسرح الاستراتیجي للعملیات مع كبر المسافات المقطوعة

تؤدي إلى . .لمسارح الجیوستراتیجیةأن تأثیر المناخ والشروط المناخیة تدخل تغیرات على ا

التي تمهّد لتطبیق الخطط الجیوستراتیجیة على . .تأجیل تنفیذ أو إلغاء العملیات التكتیكیة

  .أو لأغراض الإدارة المدنیة. .أو اقتصادیاً . .عسكریاً : المجال العملیاتي إن كان 

ن الملاحظ  وم،دارت على أرض سیناء حربانحیث  ..وبالتعریج على دور المناخ 

 وحرب أكتوبر ، كانت فى نهایة الربیع،١٩٦٧ فحرب یونیو ،فصلى الإعتدالینتزامنهما مع 

 واتجاه ، ویدخل فى ذلك عدة اعتبارات منها درجة الحرارة، كانت فى بدایة الخریف١٩٧٣

  . والریاح وحركة الرمال، وطول ساعات النهار،تعامد الشمس

مناخ سیناء یمتلك ف. .لجیوستراتیجیة السیناویةویساهم المناخ بدور غیر مباشر فى ا

والإسهام فى عملیات التنمیة . .من المقومات ما یساهم فى تنشیط الاقتصاد المصرى

 فمناخ سیناء معتدل مما أضفى ، والتى تعد من أسس الجیوسترتیجیة السیناویة،المستدامة

ممثلة فى . .مترامیةوخاصة على شواطئ سواحلها ال. .ذلك على سیناء الطابع السیاحى

  .أو رمالها كالسیاحة العلاجیة. .السیاحة الشاطئیة

  .وجیوستراتیجیة سیناءالعوامل البشریة  -:ثالثا 

یتضح مما سبق أن العوامل الطبیعیة ساهمت بدور كبیر فى منح شبه جزیرة سیناء 

 فى  ولكن لا یمكن إغفال دور العوامل البشریة ومدى مساهمتها،جیوستراتیجیة خاصة

 ضآلة حجم وكثافة فغیاب التعمیر أدى إلى ،الشخصیة الجیوستراتیجیة لشبه جزیرة سیناء

. . وتعد هذه نقطة ضعف فى كیان الدولة المصریة،السكان بها إذا ما قورنت بمساحتها

وذلك حسب نظریة ماكندر والتى تشیر إلى أن هناك العدید من العوامل تضعف من كیان 

 وأكد على أن ضعف ،قة السكان بالمساحة من حیث التوزیع والكثافةوركز على علا. .الدولة

فالأحجام . )١٥(یؤدى إلى انقسام وانهیار الدولة ولو بعد حین ) Man Power(القوة البشریة 

 وكذلك تؤدى إلى تزوید ،السكانیة تشكل قوى تؤدى إلى تزوید مسارح العملیات بالرجال
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لعملیات بالمفكرین القادرین على إدارة الأزمات إن السلطات العلیا المسئولة عن مسارح ا

  .كانت حربیة أو مدنیة

  

  

  

  

  

  

  

  p Philippe Silberzahn : The Four Drivers of Geostrategy ,2013.21 .:المصدر 

  المؤثرات البشریة فى الجیوستراتیجیة) ٧(شكل 

تتغیر بمرور الوقت هى التغیرات ) ٧(شكل   بشریةوتتأثر الجیوستراتیجیة بأربع قوى

  )١٦( التطور التكنولوجى،  التطور الثقافى، تغیرات الموارد ومصادرها،الدیموغرافیة

للغة والتاریخ وغیرهما وكما ورد فى الدراسة فإن تدامج البیئة البشریة بمكوناتها من ا

 حیث أن الروح المعنویة والتعبئة ،تعد من العناصر الهامة الفارقة فى علم الاستراتیجیة

 علما بأن الاهتمام بالزوایا المعنویة ،الثقافیة لا یحظیان بالعنایة الكافیة فى الدراسات القدیمة

. .رق ما بین الجبهتین وبالاشتراك فى الروح العامة هذه التى تف،للجیوش وبوحدة الهدف

  .وجبهة الأعداء. .الجبهة الوطنیة

  .أ ـــ التغیرات الدیموغرافیة وجیوستراتیجیة سیناء

تتلخص التغیرات الدیموغرافیة فى التغیرات السكانیة من حیث الحجم والتركیب 

أى أنها قادرة على تغییر " الدیموغرافیا هى القدر" وكما قال أوجست كونت بأن ،والتوزیع

  )١٧(.لأوضاع السیاسیة والاقتصادیة، وبالتالى قادرة على تغییر التوازنا

 المؤثرات الأربع فى الجیوستراتیجیة

 

 التغیرات الدیموغرافیة

 

 تغیرات الموارد

التطور 
 التكنولوجى

 

التطور 

 الثقافى
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 ویأتى فى مقدمتها ،وتتعدد العوامل البشریة التى تقوم علیها جیوستراتیجیة سیناء

 فالكثافة السكانیة لسیناء لا تقوم بدورها الفعال ،السكان من حیث الحجم والتوزیع والخصائص

 لذلك فإن ، وكذلك لا تساهم فى النزاع السلمي والعسكري،فى مسارح العملیات كما ینبغى

 فى الوقت الحالى لا   وبالتالى فإن السكان،الوحدات الإداریة فى سیناء تفتقد إلى السكان

 وبناء علیه فإن ،یساهمون إلا بقدر ضئیل فى عملیات التخطیط وإعادة استغلال الأراضي

 لذلك فإن الخطوة الأولى ،ناویة ضعیف جداالدور السكانى فى بناء الجیوستراتیجیة السی

  .للنهوض بسیناء هو تعمیرها بالمعنى الشامل للكلمة

  .التغیرات السكانیة وجیوستراتیجیة سیناء ـــ ١

 ،ینقسم سكان سیناء إلى سكان الشمال وهم عبارة عن سكان قبائل الوسط والشمال

یناء إلى عدة قبائل أهمها  وینتمى سكان شمال س،وسكان الجنوب ویضمون قبائل الجنوب

 وتضم العریش أكبر تجمع بشرى فى ، العیایدة– البلى – الجدیرات – السواركة –الرمیلات 

 إذ تكثر بها الآبار التى ، وقد ساعد على زیادة حجمها السكانى غناها بالموارد المائیة،سیناء

 ویمكن تقسیم ،زراعیة وبالتالى تكثر بها الأراضى ال،تصلح میاهها لقیام النشاط الزراعى

 وترجع ، ویسمون بالعرایشیة،سكان العریش الأصلیین: سكان العریش إلى أربع طوائف 

:  واللاجئون الفلسطینیون ،أصولهم إلى البدو إلا أنهم أكثر بیاضا وتقاطیعهم أكثر تنسیقا

ها بسبب  والبدو الذین جاءوا إلى المدینة وما حول،١٩٤٨والذین استقروا بالمدینة بعد عام 

  . وموظفوا الحكومة،سنوات الجفاف المتتالیة

أما سكان الوسط فینتمون إلى عدة قبائل من أهمها قبیلة التیاها نسبة إلى هضبة التیه 

" بنو عامر : "  وتنقسم هذه القبیلة إلى عدة بطون هى ،والتى تشغل معظم وسط سیناء

 ،) جریس – المویلح –لجدیرات  ا– برقة – الملحة – أم سعید –نخل ( وأماكن تواجدهم 

 –الحظیرة (وأماكن تواجدهم :  الشتیات ،) معین –عجرود (وأماكن تواجدهم :  البریكات 

 ،) الحمة – التماده – الحسنة –القصیمة ( وأماكن تواجدهم :  المنیات ،)جبل الحلال 

 أم –ون والعین  وادى طابا وغزال وعطیة والعی– واسط –نویع ( وأماكن تواجدهم : الترابین 

 الحویطات ،) جبل الأحقیة –وادى عربة ( وأماكن تواجدهم :  الحیوات ،) جبل ضبة –حمد 

  .)٨(شكل )  الراحة – أم خشیب – وادى جدى –وادى غرندل ( وأماكن تواجدهم : 
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  :سكان الجنوب 

 – أولاد سعید – مزینة –الصوالحة : ینتمى سكان الجنوب إلى القبائل التالیة 

 –جبل موسى (وأماكن تواجدهم : الصوالحة :  ویتواجدون فى المناطق التالیة .یقاتالعل

وأماكن :  أولاد سعید ،)شرق دیر سانت كاترین ( وأماكن تواجدهم :  مزینة ،)وادى فیران 

( وأماكن تواجدهم :  العلیقات ،) منطقة جبیل – وادى حمام –حول جبل الطور ( تواجدهم 

  .)محاذاة خلیج السویس 

وهذا یؤكد أن التغیر السكانى سواء كان كمیا أو نوعیا یزید من الأبعاد الجیوستراتیجیة 

 وتصبح مكانة وشوكة مصر ،لسیناء وبالتالى یبعد عن مصر جمیع التخوفات التى تسببها

 ویؤثر كذلك فى السیاسة .قویة إذاء القرارات التى تتخذها سواء كانت محلیة أو خارجیة

 وذلك من خلال دعم أو تحجیم القرار السیاسى ،بالإیجاب أو بالسلبالخارجیة سواء 

  .الخارجى للدولة

إن تلك الأهمیة ترتبط مع جوانب سكانیة متعددة ممثلة فى الوحدة الوطنیة والعلاقات 

التداخلیة من حیث الكم والنوع السكانى والانسجام فى العادات والتقالید والقیم وغیرها،لذلك 

انب الاجتماعى أثناء تنفیذ مشاریع التنمیة، حیث أن الكم السكانى الكبیر یجب مراعاة الج

والنوع المتطور یفید فى التنمیة الوطنیة الشاملة وفى إمداد القوات المسلحة بعناصر بشریة 

  .)١٨( إیجابیة قادرة على استیعاب التكنولوجیة الحدیثة

  ٢٠٠٦ناء عام سكان محافظتى شمال وجنوب سی ل التوزیع العددى)١(جدول 

 % عدد الأسر %% جملة إناث ذكور المحافظة
  متوسط

 حجم الأسرة

 5 80.8 58807 82.9 294945 11328 153617 شمال سیناء

 4 ٢٠.٢٠ 13964 17.١ 60822 23899 36923 جنوب سیناء

 ٤.٥ 100 72771 100 355767 165227 190540 الجملة

  ٢٠٠٦ تعداد السكان عام ،الإحصاءالجهاز المركزى للتعبئة العامة و : المصدر 
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  ٣٦ص: موسوعة سیناء :                          المصدر 

  القبائل العربیة فى شبه جزیرة سیناء) ٨(شكل 

إلا  أنها تضم ما . .٢ ألف كم٦١على الرغم من المساحة التى تشغلها سیناء وهى 

 وبالتالى فإن الكثافة ،ل سكان أحد مراكز الدلتا أى ما یعاد،یقرب من ثلث ملیون نسمة فقط

 فى معظم ٢كم/نسمة٥٠٠ على الرغم من أنها تتعدى ،٢كم/ نسمة٨السكانیة بسیناء لم تتعد 

 لذلك فإن العدو ، وبالتالى فإن كثافة السكان بسیناء تكاد تكون منعدمة،محافظات الدلتا

وذلك بسبب انتشار . .من عواقب هذا الفعللأنه لم یأ. .الصهیونى لم یتجرأ التقدم نحو الدلتا

 بالإضافة ،علاوة على الكثافة السكانیة المرتفعة كما سبق ذكره. .المحلات العمرانیة بكثافة



    الحادي والأربعون العدد                                                              مجلة بحوث الشرق الأوسط 

 - ٣٤٨ - 

 ویشهد على ذلك حدیثا ،إلى تاریخ الدلتا المصریة فى دحر أى عدو حاول النیل من مصر

  . علیها انسحابهوماحدث له فى مدن القناة من دروس ترتب. .العدوان الثلاثى

ومن الملاحظ استحواذ شمال سیناء على النسبة الأكبر من السكان والتى تتعدى 

 وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الحجم السكانى لا یمثل شیئا فى التكوین ،)١(جدول% ٨٠

لما یضمه من . . وذلك نظرا لأن هذا الجزء یشغل مسرح الأحداث،الجیوستراتیجى لسیناء

 لذلك لابد من السعى وراء وضع خطة ،خطوط الدفاع الرئیسیة فى سیناءمحاور الحركة و 

 .علمیة محكمة لتعمیر سیناء بكل معنى الكلمة

 )ریف -حضر (  شمال سیناءةسكان محافظ التوزیع العددى والنسبى ل)٢(جدول 

  .٢٠٠٦عام 

  ٢٠٠٦ تعداد السكان عام ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: المصدر 

جیوستراتیجیة وعلى الرغم من أن شمال سیناء تعد القاعدة التى تبنى علیها ال

حیث أن . .إلا أن حجمها السكانى وكذلك التوزیع لا یتناسبان مع هذا البناء. .السیناویة

. . وجمیعها تتركز على المحور الشمالى،)٢(جدول من السكان % ٣٨المدن تستحوذ على 

 ، بینما تتناثر القرى ما بین محاور الهجوم وخطوط الدفاع،والذى یعد أحد محاور الهجوم

  حجم  المركز

 السكان

  سكان عدد الأسر  %

 المدن

  سكان

 %المدن

  سكان

 %الریف

  عدد

 ىالقر 

 12 ٥٧.٧ 42.3 49453 24786 39.6 116792 العریش

 17 ٦٩.٨ 30.2 9697 5963 10.9 32063 بئرالعبد

 12 ٨٦.١ 13.9 2089 3132 5.1 15031 الحسنة

 10 ٨٢.٤ 17.6 1695 2715 3.3 9639 نخل

 15 ٦٣.٥ 36.5 14693 6646 ١٤.٥ 40200 الشیخ زوید

 11 ٤٤.٦ 55.4 29276 9837 17.9 52821 رفح

 5 ٨٦.٣ 13.7 2129 2798 5.3 15557 رمانة

 7 ٨١.٣ 18.7 2406 2930 4.4 12842 القصیمة

 89 ٦٢.٢ ٣٧.٨ ١١١٤٣٨ 58807 1000 294945 الجملة
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 حیث أن متوسط حجم ،الملاحظ تقارب أحجام معظم القرى مع أحجام معظم المدنومن 

 ، نسمة٢٠٠٠ نسمة تقریبا فى المقابل توجد أربع مدن متوسط حجمها السكانى ٢٠٠٠القریة 

 ویتضح مما سبق أن توزیع القرى والمدن ،من حجم سكان المدن% ٤٢وتضم مدینة العریش 

ن النمط الانتشاري فإ وبالتالى ،یوستراتیجیة سیناءبهذا النمط لا یضیف كثیرا إلى ج

 لا یحقق أهدافه إلا ..المتجانس للتعمیر بمنطقة التنمیة في ظل الوضع الراهن والمستهدف

  .رفح-في قطاع مكاني واحد هو العریش

لذلك لابد من الاتجاه الجاد نحو تعمیر سیناء لما له من دور فى زیادة الحجم 

نه من تغیرات دیموغرافیة تساهم بدور كبیر فى الجیوستراتیجیة وما ینتج ع. .السكانى

نظرا لما تتتناوله من دراسة لرأس المال البشرى بجمیع فئاته من قوة العمل . .السیناویة

 وعدد السكان فى سن العمل وكذلك سن ، ومتوسط انتاجیة العامل، والبطالة،وتكالیف العمالة

 والمساهمة فى اتخاذ القرارات لبعض ،عین لعملهمالتقاعد وأثر ذلك على ممارسة المبد

 كل ذلك كان له أبلغ الأثر  على الوضع ،شركات التسویق المعنیة بهموم المستهلكین

  .الاستراتیجى لسیناء

وذلك . .لقد تغیر مفهوم التركیب السكانى فى سیناء كأحد الأبعاد الجیوستراتیجیة بها

 وذلك بعد منحهم حق ٢٠١٣ – ٢٠١٢بعد عملیة التهجیر الفلسطینى إلیها خلال عامى 

 وعلى ، لقد كان هذا الفعل بدایة لتحویل سیناء وطنا بدیلا للفلسطینیین،الجنسیة المصریة

 إلا أن آثاره المریرة ظهرت وتجسدت فى تغیر ،الرغم من تدارك هذا الفعل بعد عام فقط

مما ترتب على ذلك . .وغرافى للسكان وكذلك التحول الاقتصادي والاجتماعيالتركیب الدیم

 وبالتالى أصبحت الحدود المصریة الشرقیة بسیناء معرضة ،ضعف الانتماء إلى الوطن

 وخاصة بعد عملیات المصاهرة بین سكان سیناء ،للخطر مع غیاب الوطنیة بین السكان

فلسطینیین یمثلون تكتلا لصالح جماعات سیاسیة  علاوة على أن المهاجرین ال،والفلسطینیین

  .دینیة مما أضر ذلك بالجیوستراتیجیة السیناویة

وعلى الجانب الآخر تفاقمت المشكلات بسبب سیطرت الفلسطینیین المجنسین 

المرتبط . .بالجنسیة المصریة على مفاصل الاقتصاد السیناوى وخاصة الزراعى والتجارى

أدى مما  ،مما زاد من شوكتهم إذاء السكان الأصلیین بسیناء. .یةبالحدود المصریة الفلسطین
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 وفى هذه ، وأصبح القضاء العرفى لا قیمة له،ذلك إلى حدوث النزاع المسلح بین الطرفین

  .الحالة أصبحت الحدود المصریة فى خطر

  .التغیرات العمرانیة وجیوستراتیجیة سیناءب ـــ 

 وقد یكون هذا ،طة قویة فى جیوستراتیجیة المكانإن انتشار المحلات العمرانیة یعد نق

 وإن كانت هناك بعض ،الانتشار عشوائیا أو مخططا وفى كلتا الحالتین لا یقلل من أهمیته

 فهناك مدن القناة تشیر إلى أن الهدف ،مواقع العمران ترفع من القیمة الجیوستراتیجیة للمكان

 أما مدینتى السویس ،هو الاسماعیلیة) سیناء (الاستراتیجى الأول لمن یهاجم القناة من الشرق

 وإن كان ، نظرا لأن الأولى تؤدى إلى العمق الصحراوى غیر المعمور،وبورسعید فأقل أهمیة

 وإن فكر فیه ،)القاهرة(لا بد فهناك طریق السویس الصحراوى الذى یؤدى إلى العاصمة 

 أما المدینة الثانیة وهى ،نفسهالعدو فقد تم تطویقه وتدمیره وبالتالى یكون قد قضى على 

  .بورسعید فمتطرفة ولا جدوى من احتلالها لأنها تعد عبأ على العدو

 أما عن ،هذا عن توزیع العمران على المحور الدفاعى الثالث لشبه جزیرة سیناء

  -: )٩( شكل  محورین رئیسیین هما التوزیع العمرانى داخل سیناء فقد أخذ

 حیث یتسع الساحل فى ،م٢٠٠ ساحل البحر وكنتور المنطقة المحصورة بین خط_ 

 ویتركز بها العدید من المدن مثل القنطرة شرق وبئر العبد والعریش والشیخ ،هذه المنطقة

 ألف ١٥٠یناء أى س وتستحوذ هذه المدن ما یقرب من نصف سكان شمال ،زوید ورفح

ة والقصیمة والحسنة فتضم  أما باقى المدن وهى نخل  ورمان،تقریبا% ٥٠نسمة تقریبا بنسبة 

 أما القرى وتجمعات البدو فتستحوذ على النسبة ،تقریبا% ١٦ ألف نسمة تقریبا بنسبة ٥٠

من % ٩٠نها تتوزع على ما یزید عن أ على الرغم من ،%٣٤الباقیة وهى الثلث تقریبا أى 

وافر  بالإضافة إلى ت،مساحة شمال سیناء ویرجع ذلك إلى وفرة الأرض الصالحة للزراعة

 . وتتركز بهذه المنطقة أیضا بعض الأنشطة الأخرى،مصادر المیاه ممثلة فى ترعة السلام
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ویتركز العمران أیضا فى المنطقة الموازیة لخلیج السویس حیث یتسع السهل _ 

 وینتشر فى هذه ،كم١/م١٠م ولا یتعدى معدل انحدارها ٢٠٠الساحلى للخلیج حتى كنتور 

 بعض المدن السكنیة المرتبطة بالأنشطة التعدینیة مثل الطور وأبوزنیمة وأبوردیس المنطقة

  .ورأس سدر

نه لابد من تعدیل الخریطة السكانیة والعمرانیة لشبه جزیرة سیناء أومما سبق یتضح 

مراعاة للأبعاد الأمنیة والدفاعیة وكخطوة أساسیة فى تعمیر . .عامة وللجزء الشمالى خاصة

 ومن ، حیث أن التعمیر یعد هجوما مستبقا وخیر وسیلة للدفاع عن سیناء،اءوتنمیة سین

 أما باقى سیناء فهى ،الملاحظ أن الساحل الشمالى یستحوذ على أعلى نسبة من السكان

 محاور الحركة وخطوط الدفاع الرئیسیة وعلاقتها بالحجم السكانى بشمال سیناء) ٩(شكل 
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 لذلك لابد من مراعاة هذه ، وتظهر المشكلة هنا فى عدم عدالة التوزیع،مخلخلة سكانیا

 بمعنى أن سكان ،لأن تجاهلها سیأتى بصورة عكسیة. .المشكلة عند تنفیذ خطط التنمیة

 وبالتالى یحدث ،وتفقد التنمیة أهدافها. .لجنوب سیهاجرون للشمال وتتفاقم المشكلةاالوسط و 

  .فراغ استراتیجى فى وسط وجنوب سیناء

  .الثقافة كأحد مكونات الجیوستراتیجیةج ـــ 

ن یتعدد دور الثقافة فى شتى  ولك،ینظر للثقافة بأنها ثابتة والتكنولوجیا متغیرة

 فكم من أحداث ،المجالات المؤثرة فى الجیوستراتیجیة مما یدل على أنها دینامیكیة أیضا

 ، والثقافة والتجارة، فهناك الثقافة والثورات،ومتغیرات كان للثقافة دور فى تغییر مسارها

  .لاقتصادیة والثقافة وتغیر الأنماط ا، والثقافة والتسویق،والثقافة والابتكار

 ،تعتبر الشعوب بثقافتها بمثابة الدولة المحوریة الموازیة لنفس الدولة ككیان جغرافى

فعندما یندمج العنصر البشري مع العنصر الجغرافى تتضاعف المكانة الجیوستراتیجیة 

 حیث أن ثقافة الشعوب لها دور مباشر فى صناعة السیاسة الإقلیمیة والتى تؤثر ،للدولة

 بل أن الشعوب بثقافتها قادرة على تحریك الأحداث فى منطقتها ، السیاسة الدولیةبدورها فى

 واتضح ذلك فى ، وقادرة أیضا على رسم خریطتها الإقلیمیة حسب رؤیتها،أكثر من غیرها

 حیث أن الشعب المصرى رسم خریطة مصر الإقلیمیة بإرادته واستنادا إلى ، ینایر٢٥ثورة 

  .بین دول العالممكانة مصر الاستراتیجیة 

 ، والتى تعتمد على ثقافة القبلیة،ونظرا لأن الثقافة البدویة تنتشر بین سكان سیناء

 وأن القضاء العرفى ،حیث أن شیخ القبیلة هو الحاكم والمتحكم الأول فى أمورها ومصالحها

 ،ة وبالتالى قد یتنحى دور الدولة جانبا حتى تكاد تكون غائب،هو الأساس فى حل النزاعات

 ،مما ینعكس ذلك سلبا على إمكانیة التحكم فى هؤلاء السكان وفرض سطو الدولة علیهم

 وربما تظهر بینهم البیئة الخصبة ،لذلك یمثلون عبئا وخطرا على الاستراتیجیة العامة للدولة

 ٢٠١٤ وقد حدث ذلك بالفعل فى الفترة الأخیرة ،لظهور ونمو العناصر الإرهابیة المتطرفة

  .ومازال
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 .التطور التكنولوجى وجیوستراتیجیة سیناءد ـــ 

 وذلك لما له ،لقد ساهم العمل التكنولوجى إلى حد كبیر فى الجیوستراتیجیة السیناویة

 فالعالم الصناعى التجارى لم یعد یفكر ،من دور فى التغلب على بعض العوائق الجغرافیة

 بل صار مهتما ،)Distance Geographical(بمنطق حساب المسافات الجغرافیة البحتة 

والتى تعنى أن ) Economic Distance(بصورة مكثفة بحساب المسافات الاقتصادیة 

 ولكن مازالت )١٩( .التطورات التكنولوجیة البحریة قد تغلبت على عوائق ومشكلات الجغرافیا

كنولوجیا فبعد أن كانت الت. .وستظل الجغرافیا لها الید العلیا فى كثیر من المواضع والمواقف

 فإن الحرب ستعود بالتدریج إلى ،قد فصلت الطبیعة عن الأشیاء سواء كان كثیرا أو قلیلا

مثلما تتجه الحضارة . . فتعكسها ولا تعاكسها تماما،تتلاءم وتنسجم معها أكثر. .البیئة

تها  فسیناء بجغرافی،)٢٠(.المعاصرة العادیة فى العودة إلى الطبیعة وإلى البیئة وإلى الجغرافیا

  . قادرة على مساومة التطور التكنولوجى،ممثلة فى موقعها وموضعها وطبوغرافیتها

  . شبه جزیرة سیناءستراتیجیةجیو  التغیرات الاقتصادیة و - :رابعا 

 التى تتفاعل مع ، تنبع جیواقتصادیة سیناء من أرضها وما تكنزه من معطیات اقتصادیة

لمحلیة والإقلیمیة والدولیة، المباشرة وغیر المباشرة، بعضها البعض وتظهر أثارها على المستویات ا

  .وتنعكس كذلك على  المسارات والأنشطة الاقتصادیة المحددة في الإستراتیجیة الاقتصادیة

استغلال (وتمثل جیواقتصادیة سیناء جزءا من السیاسة الاقتصادیة لمصر والتى تضم 

حیث یمثل جمیع ما )والضرائب وغیرها  والصادرات والواردات ،الموارد والتخطیط والتنمیة

 لذلك فإن سیناء بما تضمه من موارد ،سبق إحدى المقومات الاستراتیجیة العامة للدولة

 خامة معدنیة ومعظمها موجود فى وسط سیناء التى تمثل ١٦ والتى تتجاوز -اقتصادیة 

رضه من تساهم فى تشكیل الإقلیم السیاسى لمصر بكل ما یف. .-من شمال سیناء % ٧٨

 وما ینتج عن ذلك من تفاعلات تزید من قوة وقدرة الدولة ،شروط وما یترتب علیه من نتائج

 ، وبالتالى تكون لها الصدارة على الساحة العالمیة بما یوازى إمكاناتها،المصریة على الحشد

  .وقد تقوم بدور مؤثر وفعال فى المحیط الإقلیمى والعالمى

 ،صادى كأحد العناصر المكونة للجیوستراتیجیة السیناویةلقد تغیر مفهوم العامل الاقت

التى عمادها إسرائیل وذروة سنامها . .وذلك بعد تغیر المنظومة الدولیة المبنیة على المصلحة

 وبالتالى سعت أمریكا لبسط ، والهادفة إلى السلام الكامل لأمریكا وإسرائیل أیضا،أمریكا
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لاقتصاد الأمریكى باقتصادیات عدیدة ومنها جنوب نفوذها على دول العالم من خلال ربط ا

 ومن ثم السیطرة على أسواق جدیدة لتسویق السلع والخدمات ،شرق آسیا ومنطقة الخلیج

 وبذلك تم رسم خریطة العالم وفق ،ولضمان الحصول على المواد الأولیة بدون عوائق

 لذلك ،یطة وسیناء مفتاحها والتى كانت مصر أحد أركان هذه الخر ،الجیوستراتیجیة الأمریكیة

) إقتصادها(تنظر أمریكا لمصر فى الفترة الحالیة كأحد الركائز الأساسیة لتحقیق مصالحها 

  ).وكلاهما مختزل فى أمن إسرئیل(وسلامتها الممثلة فى أمنها 

  .جیوستراتیجیة شبكة الطرقأ ـــ 

یة شبكة  لذلك جاءت أهم،عادة یتم التقدم فى حروب الصحراء عبر محاور طرق

 حیث ترتكز سیناء على قاعدة ،الطرق كأحد الركائز الأساسیة فى جیوستراتیجیة سیناء

 والتى تتكون من مجموعتین من المحاور ،جیوستراتیجیة قویة متمثلة فى شبكة الطرق

 أما الأفقي فاختزلت وظیفته فى التقارب بین فلسطین المحتلة ،أحدهما أفقي والآخر رأسي

   .تركزت وظیفته كخط دفاع عن مصر من جهة الشرق والرأسي ف،ومصر

  .للطرق  الرئیسیة المحاور-١

 بمعنى أن من یسیطر على ، بمثابة شرایین الحیاة بالنسبة لسیناء الطرقتعد محاور

 ومما یزید ،هذه الشرایین الثلاثة فقد ألقى بقبضته على سیناء بأكملها وبالتالى على مصر

 وتتشعب داخل ،تقابل بالقرب من الحدود المصریة الفلسطینیةمن أهمیة هذه المحاور أنها ت

 ثم یتشعب إحداها مؤدیا إلى ،النصف الشمالى من سیناء مؤدیة إلى مدن القناة الثلاث

 ویعنى ذلك أن من یستقل أحد هذه المحاور فقد اخترق عمق الأراضى ،جنوب سیناء

 الدولة المصریة ولا سیما إذا  وعلى الجهة الأخرى فقد اخترق عمق،الفلسطینیة المحتلة

  .استقل المحور الأوسط

 بناء على تباین الخصائص ةوتتباین الأهمیة الجیوستراتیجیة للمحاور الثلاث

  -:الطبوغرافیة لامتداداتها ویمكن تتبع ذلك من خلال العرض التالى 

  : المحور الشمالى ـــــ 

 وفى أثنائها تعادل ،فى سیناءیعد هذا المحور قدیما من أهم المحاور الاستراتیجیة 

 إلا أنه فى العصر الحدیث تراجعت أهمیته بسبب التقدم ،أهمیته المحور الأوسط حالیا

  .التكنولوجى فى المعدات القتالیة
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 متجها للشمال ، ویمتد هذا المحور من مدینة القنطرة على الضفة الشرقیة للقناة

 ثم شرقا إلى بالوظة فرمانة ثم ، الصلبةوموازیا لشرقى سهل الطینة فى المنطقة. .الشرقى

ومؤدیا إلى الشیخ . .عابرا مدینة العریش. .عبورا ببئر العبد جنوبى بحیرة البردویل. .قاطیة

متصلا بالطریق . .عبورا بالحدود المصریة الفلسطینیة. . ثم أخیرا لمدینة رفح المصریة،زوید

  . )٩( شكل الساحلى فى فلسطین 

ع الأهمیة الاستراتیجیة لهذا المحور نتیجة لقربه من الساحل وعلى الرغم من تواض

 لكن تكمن أهمیته فى كونه عمق ، وعرضة لأى هجوم بحرى،وافتقاده للعمق الاستراتیجى

 فإن السیطرة علیه یعد حمایة ودفاعا عن محاور الطرق ،استراتیجى للمحورین الآخرین

  . وبالتالى حمایة لسیناء ومن ثم لمصر،بسیناء

  ).والمعروف بطریق الشام : (المحور الأوسط ـــ ــ

 فهو ، یعد هذا المحور بمثابة العمود الفقرى والاستراتیجى لشبكة الطرق فى سیناء

المصدر الرئیسى للخطر العسكرى نظرا لسهولة حركة المركبات علیه بسبب صلابته وندرة 

ر بقلب الدلتا المصریة غربا  علاوة على اتصاله المباش،العوائق به وخاصة الكثبان الرملیة

  . ومؤدیا إلى الداخل الفلسطینى شرقا،عبر وادى الطمیلات

 وینحصر هذا المحور بین كتل الجبال المنعزلة والكثبان الناعمة فى الشمال وبین 

 ، لذلك فلا مجال لتغییر خط السیر على هذا المحور،المنطقة الجبلیة المعقدة فى الجنوب

 ،ن أهمیته الاستراتیجیة تفوق المحور الساحلى الموازى لخط الساحلوعلى الرغم من ذلك فإ

  .نظرا لأن الأخیر عرضة لقصف المدفعیة البحریة والقوات البحریة المتسللة عبر البحر

 وأبو عویقیلة شرقا ،م١٠ویمتد هذا المحور ما بین الاسماعیلیة غربا على منسوب 

 ویعبر ،لى عمق الأراضى الفلسطینیة المحتلةعند تقاطعه مع المحور الشمالى والذى یؤدى إ

  .هذا المحور العدید من المعالم الرئیسیة

  :المحور الجنوبى ــــــ 

یعد من أقل المحاور أهمیة نظرا لطبوغرافیته المعقدة وتطرفه عن منطقة الأحداث 

نیة والتى تتركز معظمها فى الجزء الشمالى من سیناء بالإضافة إلى ندرة  المحلات العمرا

  ویعد بمثابة الخدعة والمفاجأة أثناء ، ورغم ذلك یعد المتحكم الرئیسى فى جنوب سیناء،علیه

  .١٩٦٧ واتضح ذلك حینما استغله العدو الاسرائیلى أثناء حرب ،الحروب
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 ویعنى ذلك أنه یمتد ما ،یمتد هذا المحور ما بین السویس غربا حتى القصیمة شرقا

ند مدینة السویس والتى تقع على امتدادها الغربى العاصمة بین المدخل الجنوبى للقناة ع

 وهو ممر متلا والذى یعد بمثابة المتحكم ، مرورا شرقا بأهم الممرات،)القاهرة(المصریة 

 ثم یتجه هذا ، ومن یسیطر علیه فقد كاد أن یمسك بزمام العاصمة،الرئیسى فى هذا المحور

عابرا الحدود . .مستفیدا من الأودیة المجاورة لهالمحور شمالا شرقیا مرورا بوادى البروك و 

مقابلا المحوران الشمالى والأوسط عند أبو عویقیلة . .الجنوبیة لجبل الحلال مرورا بالقصیمة

  .ومنه إلى قلب الأراضى المحتلة أیضا

ولم یقتصر دور هذا المحور على التحكم فى المنطقة الفاصلة بین شمالى وجنوبى 

ثیره إلى الجنوب من خلال المحور الرابع والذى یتفرع من بعد ممر متلا  بل یمتد تأ،سیناء

وأخیرا إلى رأس النقب . .فى الاتجاه الجنوب الشرقى مرورا بنخل ثم التمد عبورا بوادى العقبة

  .بالقرب من مدینة طابا الحدودیة

  .موارد المیاه

ابة الخط الدفاعى  فهى بمث،تمثل ترعة السلام أهم مورد مائى فى شبه جزیرة سیناء

 باعتبارها قاطرة التنمیة بمجالاتها المختلفة سواء كانت زراعیة ،الرابع لها من الناحیة التنمویة

أو صناعیة وبالتالى التنمیة العمرانیة وما یترتب علیها من تدفقات سكانیة تنتقل بسیناء من 

  .لمساحة والمواردمرحلة الفقر السكانى إلى مرحلة التوازن السكانى بما یتناسب مع ا

 واتضح ،تساهم موارد المیاه بطریقة مباشرة وغیر مباشرة فى جیوستراتیجیة المكان

 ،ذلك عندما حفر جنود الجیش الثالث المیدانى عدید من الآبار لتوفیر موارد المیاه المطلوبة

   )٢١( .  خمسة جسور بعضها تحول إلى طرق ثابتهشیدواوذلك بعد أن 

  . والتغیرات الجیوستراتیجیة تنمیة سیناءـــــ 

تكمن جیوستراتیجیة سیناء فى ثنائیة مترابطة ومتزامنة أولهما الخصائص الجغرافیة 

وفى مقدمتها الموقع الجغرافى وثانیها )  اقتصادیة– بشریة –طبیعیة (بجمیع عناصرها 

  .المشاریع التنمویة فى جمیع المجالات

ات الطبیعیة والثروات المعدنیة ما یجعلها فسیناء تمتلك من المقوم. .أما عن التنمیة

 فمصر تكتسب كینونتها من أقالیمها الجغرافیة والمتمثلة فى الوادى والدلتا ،إقلیم تنموى متمیز
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 ولكن یأتى الإقلیم الأخیر فى مقدمة هذه ،والصحراء الشرقیة والغربیة وشبه جزیرة سیناء

لما یمتلكه من ثروات . .دولة المصریةالأقالیم فى إضفاء الطابع الجیوستراتیجى على ال

 وذلك ، ومن المؤكد أن الاستغلال الأمثل للموارد السابقه،معدنیة وسمكیة وحیوانیة وزراعیة

  .یزید أیضا من القیمة المضافة إلى جیوستراتیجیة سیناء. .عن طریق زیادة قیمتها المضافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   سیناءمراحل الخطة التنمویة لتنمیة شمال) ١٠(شكل 

 یعدان من أهم متطلبات ،إن الظروف الجغرافیة المتفردة والموقع المناخي الممیز

 ومما ، حیث یمثل البعد الأخیر الضلع الثالث للوجود الإقلیمي الجیواستراتیجي لسیناء،التنمیة

 یدعم قابلیة سیناء للتنمیة امتلاكها للموارد الطبیعیة والثروات المعدنیة المحفزة لخلق بیئة

  .تنمویة متمیزة

وتلعب الموارد والثروات التي تزخر بها سیناء دورًا كبیرًا في إكسابها صفة الموقع 

 ومن ثم فإن استغلال ثروات سیناء البترولیة ،الجیواستراتیجي الأبرز للدولة المصریة

 في  على نحو فعال یمكن أن یسهم،والمعدنیة والزراعیة والسمكیة والحیوانیة، بكافة تنویعاتها



    الحادي والأربعون العدد                                                              مجلة بحوث الشرق الأوسط 

 - ٣٥٨ - 

بناء اقتصادیات التنمیة في مصر، من خلال تدشین صناعات تحویلیة، واستخراجیة وطنیة 

وقومیة بالإستعانة بخبرات دولیة في هذا المجال بدلاً من ترك الأمر برمته للشركات الأجنبیة 

أنه ) ١٠(یتضح من شكل  و .)٢٢( لما یستتبعه ذلك من مخاطر على الأمن القومي للبلاد

شمال سیناء من خلال عدة مراحل للتنمیة وذلك حسب أولویات متعددة تم یمكن تنمیة 

 وقد تبین ،)٢٣( الموضح بالشكل السابق(Model)وضعها فى الاعتبار أثناء عمل النموذج  

 والتى یتضح فى ،أنه یمكن تقسیم شمال سیناء تنمویا إلى عدة نطاقات حسب الأهمیة

 ویكمن وراء الشكل ،لجیوستراتیجیة السیناویةلدعم ظاهرها تنمیة اقتصادیة وفى باطنها 

  :السابق الحقائق التالیة 

 من خلال ،یجب أن تتركیز التنمیة على محاور الطرق العرضیة في وسط سیناء

 وقد اقترح الباحث ،إنشاء العدید من المحلات العمرانیة التى تتوائم مع طبیعة الثقافة البدویة

الكثافة السكانیة إلى ما یمكن من خلالها الوصول با  حتى،)١١(مواقعها كما یوضحها شكل 

 بالإضافة إلى خلق، ولابد أن تتوفر البنیة الأساسیة لهؤلاء السكان ٢كم/ نسمة٣٠یزید عن 

  .للعملمناسبة فرصا 
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إن استخدامات الأرض المختلفة من حدائق وبساتین وأشجار ومخازن وحظائر 

 ،  فضلا عن الحشائش البریة العالیة،نتشار القرى والعزب وا،ومطارات مهجورة أو قدیمة

  .)٢٤( لا سیما بالنسبة إلى الدبابات ،یمكن أن تقدم أرضا صالحة للاختفاء والتمویه

 العمل على تغییر المنظومة الإقتصادیة بهدف زیادة القیمة المضافة وذلك بالتوجه 

توعب أكبر عددا من السكان إلى المجال الصناعى وخاصة الصناعات الصغیرة والتى تس

  .وذلك لتعویض الفجوة بین الكثافة المعادلة للموارد المائیة والكثافة المستهدفة دفاعیاً 

  .التغیرات السیاسیة وجیوستراتیجیة سیناء

  . خطوط الدفاع الرأسیة-ب

 فمن ،كما سبق ذكرهتضم سیناء ثلاثة خطوط دفاعیة متتابعة من الشرق إلى الغرب 

 ومن تحكم فى ثانیها فمن السهل الانقضاض ،لها أمكن له التحكم فى ثانیهاسیطر على أو 

بل وأصبح من . . وبالتالى فقد سیطر على سیناء بأكملها،على ثالثها ألا وهى قناة السویس

 لذلك تعد هذه الخطوط الدفاعیة بمثابة عناصر التحكم فى ،السهل اقتحام الدلتا المصریة

 ویمكن العرض للخطوط ،لمصر ممثلا فى شبه جزیرة سیناءالعمق الاستراتیجى الشرقى 

  :الدفاعیة الرأسیة بسیناء كما یلى 

  : الخط الدفاعى الأول 

 ویقع قریبا منها وینحصر الجزء ،یمتد بمحاذاة الحدود المصریة الفلسطینیة تقریبا

ة وبالتحدید  ویمتد ما بین رأس خلیج العقب،الشمالى منه بین سهول سیناء والسهول الفلسطینیة

ثم یمتد شمالى غربى . .عابرا النقطة الحصینة والمعروفة بالكونتیلا.  .من مدینة طابا جنوبا

ومنها إلى جزر وادى . .وصولا إلى القصیمة التى تقع بالداخل قلیلا بعیدة عن خط الحدود

دینة وصولا إلى م. .عابرا ببیر لحفن. .ومجاورا لجبل لبنى. .مرورا بأبى عجیلة. .العریش

  .العریش على ساحل البحر المتوسط شمالا

ویتفرد هذا المحور بأهمیة خاصة بسبب تقاطع نهایات محاور الطرق العرضیة 

 بمنطقة والمحور الوسط یتقاطع معه ،ح رفبمدینة فالمحور الشمالى یتقاطع معه ،الثلاثة معه

١١ 
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 العسكریین بأنه  ویعده بعض، القصیمةمقابل والمحور الجنوبى یتقاطع معه ،أبو عجیلة

  .القاعدة الاستراتیجیة الحقیقیة للدفاع عن مصر

 ،ومن أهم نقاط الضعف لهذا المحور تكمن فى عدم تمتعه بعمق استراتیجى كاف

 علاوة على ، لأن ضعفه یعد ضعف القاعدة الاستراتیجیة لسیناء،لذلك یجب تحصینه بقوة

  .تهدید الخط الدفاعى الثانى

  :الخط الدفاعى الثانى 

 كم غربا تقریبا فى ٧٥ : ٣٢ویبعد هذا الخط عن الخط الأول بمسافة تتراوح بین 

 ویكاد یقسم النصف الشمالى لشبه جزیرة سیناء نصفین على شكل مثلث ،معظم قطاعاته

  . ویعرف بخط المضایق،أحدهما جنوبى شرقى والآخر شمالى غربى

را بالعدید من المضایق یبدأ هذا لخط من مدینة السویس حتى بحیرة البردویل مرو 

 عابرا مجموعة من ، ومضیق الجفجافة شمالا،أهمها ممر متلا جنوبا بالقرب من السویس

 ومتخطیا عددا من الجبال المنعزلة مثل جبل الراحة فى الجنوب وجبل ،الأودیة الصحراویة

  .حیطان فى الوسط وجبل أم خشیب وجبل الختیمیة شمالا

یضمه من مضایق هامة تعد بمثابة مفاتیح الاستراتیجیة  یستمد هذا الخط أهمیته بما 

ویعد هذا الخط بمثابة حائط الصد . .حیث أنه یعرف بخط المضایق. .لشبه جزیرة سیناء

 حیث یتقاطع فى قلب سیناء مع أهم ،الحاكم والفاصل بالنسبة للخطوط الدفاعیة الثلاث

یق بمثابة الصرة الاستراتیجیة  حیث یعد هذا المض،المحاور العرضیة عند مضیق الجفجافة

  لذلك فإن السیطرة على هذا الخط الدفاعى یحدد ،والمركز الحساس للجیوستراتیجیة السیناویة

 ویصبح الطریق مفتوحا أمامه إلى الشرق منه قناة ،سواء شرقه أو غربه. .ویحسم المعركة

  . وإلى الغرب منه الحدود المصریة،السویس

  .قناة السویس

 ، حیث أنه بمثابة ممرا مائیا، السویس فى جیوستراتیجیة سیناء من زاویتینتساهم قناة

 فلقد غیر شق قناة السویس الخریطة ،وكذلك خطا دفاعیا ثالثا وأخیرا عن الدلنا المصریة

 فتمثل قناة السویس الظاهرة البشریة البارزة التى ،الجیوستراتیجیة لمصر بل وللعالم أجمع
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 وأحد الروابط ، فتعد أحد أهم الممرات الملاحیة فى العالم،ءتوجت جیوستراتیجیة سینا

 وبمثابة خانق طولى ،  فهى بذلك تعد مانعا مائیا صناعیا،الحضاریة بین العدید من الشعوب

 وعنده تنتهى محاور سیناء الاستراتیجیة ،یمثل الخط الدفاعى الأخیر عن الوادى والدلتا

 بالإضافة ،)سط عند الاسماعیلیة والجنوبى عند السویس والأو ،الشمالى عند القنطرة(الثلاثة 

 واتضح ذلك أعقاب ،إلى أنها أحد العوامل الجیواقتصادیة الهامة للجیوستراتیجیة المصریة

 واستخدمت دول العالم طریق رأس الرجاء الصالح ، عندما توقفت الملاحة بها،١٩٦٧حرب 

المصرى والعالمى خاصة اقتصاد الدول  مما انعكس ذلك بالسلب على الاقتصاد ،بدیلا عنها

 وامتد الضرر لیضم الدول التى تقع بها موانى تمویل السفن مثل الیمن ،التى تعبر القناة

   وجیبوتى والمغرب وأسبانیا

  وخاصة بعد مشروع القناة ،وتعد سیناء بمثابة المحرك الرئیسى لمعظم تجارة العالم

 ،لانتقال وتوفیر سبل إضافیة للتزوید والإمداد حیث عملت على تیسیر الحركة وا،الجدیدة

مقارنة بطریق رأس الرجاء % ٢٠إلى % ٦٠فهى تختزل المسافة وبالتالى الوقت من 

 وتتحكم فى ،من تجارة العالم عبر البحر% ١٤ علاوة على مرور ما یقرب من ،الصالح

 المتداولة من البضائع% ٤١ ویعبر بها ما یقرب من ،من صادرات النفط الخلیجیة% ١٦

 ،من البضائع المتداولة فى موانئ جنوب شرق آسیا% ٣٣ و،فى موانئ الخلیج العربى

 وفیها ،)٢٥(. .من الوقود اللازم لمرور السفن% ٥٠بالإضافة إلى أنها توفر ما یقرب من 

تصب نهایات محاور سیناء الاستراتیجیة الثلاثة عند نهایتها ومنتصفها أى أمام السویس 

  .ة والقنطرةوالاسماعیلی

فى حكم المانع الطبیعى أمام أى إلا أنها  قناة السویس مانعا صناعیا علاوة على أن 

 ١٩٦٧ واتضح ذلك فى حرب ، وخاصة بعد توسیعها وتعمیقها،تحركات عسكریة تمتد غربا

 لأنها تعلم جیدا بأن أى محاولة ،حیث توقفت القوات الاسرائیلیة عند الضفة الشرقیة للقناة

  .. غربا یكون معناه قطع الإمدادات عن قواتها الغازیةللتحرك

 حیث یرى ،وتباینت الآراء حول دور قناة السویس فى الأهمیة الجیوستراتیجیة لمصر

 ولكن فى نهایة الأمر هى عبارة عن ،والبعض الآخر یرى أنها نقمة. .البعض أنها نعمة

المانع المائى " كوسفیتز من أن  وككل مانع مائى فإن المفتاح یكمن فى مقولة ،مانع مائى
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فهى سلاح ذو حدین "  ولكنه دفاع ضعیف ضد هجوم قوى ،قوى ضد هجوم ضعیف

  .)٢٦(استراتیجیا 

ففى شمالها تقع . .وتتباین الأهمیة الاستراتیجیة لقناة السویس على طول امتدادها

 ،ر المتوسط شمالامدینتى بورسعید وبورفؤاد بموقعهما الاستراتیجى عند فوهة القناة جهة البح

ثم الأهمیة الاستراتیجیة لوسط القناة ممثلا فى مدینة الاسماعیلیة ومحاور الطرق التى تتحكم 

 وتأتى الأهمیة الاستراتیجیة ،فیها سواء كانت فى عمق سیناء شرقا أو عمق الدلتا غربا

دات أرضیة لجنوب القناة ممثلة فى مدینة السویس على رأس الخلیج وما تتحكم فیه من امتدا

 وكذلك الجهة الغربیة للخلیج حیث یصل تأثیرها ،تمتد حتى رأس محمد أقصى جنوب سیناء

  .إلى أراضى صعید مصر

  .سیناء والجیوستراتیجیة العالمیة

تمثل سیناء مركز الثقل الجیوستراتیجى فى قطاع دائرى یضم القوى العظمى فى 

 ثم القوى ، وروسیا شمالا،فى الصین شرقا ویبدأ القطاع بالقوى الآسیویة والممثلة ،العالم

 لذلك فإن أى ، وغربا فى الولایات المتحدة الأمریكیة،الأوروبیة ممثلة فى الاتحاد الأوروبى

 وذلك لما تمثله سیناء ،تحالف بین هذه القوى العالمیة یعزز من القیمة الجیوستراتیجیة لسیناء

لهیمنة العسكریة والاقتصادیة على دول  وعاملا مساعدا فى ا،من قوة ربط بین هذه القوى

 وأمن معظم هذه القوى وخاصة أمریكا ،لذلك فإن استقرار سیناء یمثل استقرارا لها. .المنطقة

. . ویرجع ذلك للمصالح العسكریة والاقتصادیة لهذه الدول فى المنطقة،مرتبط بأمن سیناء

مشتركا فیما بینها من خلال الحدود  والتى تعد سیناء عاملا ،والمرتبطة بدول الخلیج وإسرائیل

  . ومدخل خلیج العقبة جنوبا، وقناة السویس غربا،مع الدولة الصهیونیة شرقا

 فهى كذلك ،فإن كانت سیناء تمثل أهمیة خاصة لأمریكا كقوة مهیمنة على العالم

تمثل أهمیة كبیرة بالنسبة إلى دولة الصین والتى تعد قوة عسكریة واقتصادیة صاعدة 

  .وذلك من خلال الغزو الاقتصادى لدول العالم عبر قناة السویس. .فسة لأمریكاومنا

فتعتبر . . أما عن إیران والتى تضع نفسها ممثلا للقطب الإسلامى الأول فى المنطقة

سیناء نقطة تلاقى الدول الإسلامیة الآسیویة والدول الآسیویة الأفریقیة وتنظر إیران إلى 
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 یمكن من خلالها توحید الدول الإسلامیة فى إمارة إسلامیة تغزو مصر ممثلة فى سیناء بأنه

  .العالم بالفكر الإسلامى

 وفى ظل الأوضاع السیاسیة الحالیة تستغل روسیا عدم استقرار العلاقات الأمریكیة 

محاولة استعادة . .مع الدول العربیة وخاصة مع مصر فى التقارب السیاسى والدبلوماسى

 وذلك لأنها ترى فى مصر الحلیف القوى ،ا بعد تفكیك الاتحاد السوفییتىقوتها التى افتقدته

  .بموقعها الاستراتیجى وإمكاناتها الجیوستراتیجیة الممثلة فى سیناء وقناة السویس

وخاصة الدول التى تعانى من . .وتنظر معظم دول العالم فى الوقت الحالى لسیناء

 ینایر ٢٥یناء مصیدة للإرهاب منذ ثورة على اعتبار س. .الإرهاب وعلى رأسها أمریكا

 ، تمثل تهدیدا أكیدا لأمن إسرائیل،لما تضمه من عناصر وجماعات إرهابیة متعددة. .٢٠١١

وخاصة بعد تحویل سیناء من خلال الشبكات الإرهابیة الفلسطینیة والجماعات الجهادیة 

 علاوة على أن هذه الدول ،ورةالسلفیة إلى ملاذا آمنا للإرهابیین ذوى الأسلحة الثقیلة والمتط

لما فیه من تهدید لأمنهم القومى والمرتبط . .تسعى سعیا ضاریا للقضاء على الإرهاب

ناهیك عن تهدید الأمن القومى للحلیفة الكبرى لأمریكا . .بمصالحهم الاقتصادیة والعسكریة

 لذلك فإن ،یل حیث تعتبر أمریكا أن أمنها من أمن إسرائ،ألا وهى إسرائیل. .فى المنطقة

 لما یرونه من أن ،وتمثل أهمیة كبیرة بالنسبة لهم. .سیناء فى الوقت الحالى محط أنظارهم

الثورات العربیة وخاصة الثورة المصریة ستعید رسم الخریطة الجیوستراتیجیة للعالم من حیث 

  .أوزان القوى وأدوارها والمحاور الجدیدة المحتملة

لمتخصصین یؤكد على أن دول الخلیج وبلاد الشام ومن جهة أخرى فإن العدید من ا

 حیث یعد هذا ،من أهم المسارح الجیوستراتیجیة على الساحة العالمیة) سیناء(ومصر 

 وخیر مثال ،المسرح المحرك الأساسى للسیاسة العالمیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة

 والتى تجتمع ،اع العربى الإسرائیلىعلى ذلك العلاقات الاستراتیجیة المعقدة الناتجة عن الصر 

 ،فیها آثار المستویات الثلاثة للعمل الجیوستراتیجى وهى المستوى العالمى والإقلیمى والمحلى

 ودلیل ، وانعكست آثاره على المستویین السیاسى والاقتصادى،لذلك یبدو هذا المسرح معقدا

  . حلا إلى الآنعلى ذلك مازالت مشكلة الصراع العربى الإسرائیلى تبحث عن
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  .جیوستراتیجیة سیناء بین الحرب والسلم

إذا كانت الأهمیة الجیوستراتیجیة لسیناء وقت الحرب تتوفر من خلال عنصر المرونة 

 وكذلك السیطرة والتفوق العسكرى ،للقیادة العسكریة المصریة فى المناورة سواء برا أو بحرا

حیة الهامة مثل مضیق تیران وخلیج من خلال التحكم فى بعض المضایق والممرات الملا

 فتعد سیناء ، فإن الأهمیة الجیوستراتیجیة فى أوقات السلم تتضاعف،العقبة وقناة السویس

 علاوة على تحكمها فى بعض المضایق ،بمثابة حلقة الوصل بین قارات العالم القدیم والجدید

 بالإضافة إلى قناة ،والممرات البحریة سواء كان فى خلیج السویس أو فى خلیج العقبة

 كل ذلك جعل من سیناء قوة اقتصادیة وتنمویة واعدة فى العدید من أجزائها ولا ،السویس

   .سیما الشریط المتاخم لقناة السویس شرقا

 فجعلتها من ، كشفت وأبرزت أهمیة سیناء جیوستراتیجیا١٩٧٣إن حرب أكتوبر 

 وذلك من حیث الموقع ،راتیجیا حیث جعلت من سیناء عاصمة للعالم است،أخطر المناطق

 وأیضا عاصمة ،الاستراتیجى فهى فى قلب العالم بصفتها أهم المواقع فى الشرق الأوسط

 والتى تعد المتحكم الرئیسى فى معظم ،بصفتها تشرف على قناة السویس. .العالم بترولیا

  . )٢٧(والذى یعد أهم سلعة استراتیجیة فى العالم . .بترول دول الخلیج

ن البترول العربى وقناة السویس هما أخطر أعمدة حضارة أوربا الصناعیة حیث أ

 بل هما ، وخفض البترول أصابها بالأنیمیا والشلل، وإغلاق القناة یعنى خنق أوربا،المعاصرة

 الأول أعاد شبكة النقل العالمى إلى نمط العصور ،أیضا أعاداها إلى الماضى الغابر

اد عصر الخیول وعربات الخیل ومواقد الخشب والفحم  والثانى أع،الوسطى حول الرأس

 ،فهى تعد مركز ثقل مؤثر حساس وقطب جاذبیة شدید الإغراء لكل المصالح العالمیة. )٢٨(

ویتردد صداه مضاعفا . .من ثم فإن كل ما یحدث فیها تنتشر آثاره بعیدا كموجات الزلزال

  . )٢٩(داویا كما لو خلال مكبر صوت 

  .ء بین النعمة والنقمةجیوستراتیجیة سینا

 حیث یقول هانوتو بأن ،إن جیوستراتیجیة سیناء كانت نقمة علیها وبالتالى على مصر

 وأن موقعها الجغرافى ممثلا فى شبه جزیرة سیناء ،مصر لا غنى لها عن الاحتلال الأجنبى
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 )٣٠(یفرض علیها قبول سیطرة الدول التى تهیمن على البحر المتوسط . .وقناة السویس

 وكان بمثابة المغریات الكبرى بالنسبة للدول ،لاوة على أن الموقع الجغرافى یعد أمرا واقعاع

 مما ترتب على ذلك تعرض سیناء وبالتالى مصر لكثیر من المخاطر مثل ،الاستعماریة

 وانعكس ذلك أیضا ،طمع كثیر من الدول فى السیطرة علیها وكان آخرها العدوان الاسرائیلى

  . سیناء هى العمق الاستراتیجى لهالاستراتیجى باعتبارعلى وضع مصر ا

 وبخاصة إبان الإحتلال الأخیر لها من قبل العدو -ولكن على الوجه الآخر 

 وذلك ، فقد زاد ذلك من جیوستراتیجیة سیناء بطریقة غیر مباشرة- ١٩٦٧الصهیونى عام 

 ،خفیف من عزلة سیناء والت،بسبب عمق الارتباط والانصهار فى مجتمع وحیاة وادى النیل

وعدل من نمط الحیاة البدویة الرعویة لسكانها إلى نمط حیاة وطابع الحیاة المصریة بریفها 

 عن طریق اختلاط أهل سیناء وإقامتهم فى القرى النیلیة واختلاطهم بالفلاح ،وحضرها

ى  وهذا بدوره انعكس عل، مما علمهم كیفیة ممارسة الزراعة ومعنى الاستقرار،المصرى

 حیث زادت المساحات المزروعة وبالتالى تربیة الماشیة ،حیاتهم فى سیناء بعد العودة إلیها

والأغنام بالإضافة إلى ظهور بعض الصناعات مثل صناعة الطوب المستخدم فى بناء 

 وجمیعها ركائز أساسیة فى ، وترتب على ذلك كله زیادة مراكز التوطن الدائمة،المساكن

  .جى والاستراتیجى للإقلیمالبناء الجیوستراتی

  .جیوستراتیجیة سیناء والتحدیات

 خلال من الدول هذه مصالح توافق محصلة و نتاج هو الدولي الجدید إن النظام

 وفق بالمستقبل التنبؤ استعمال أي المستقبلیات بعلم ما یعرف على فیها المقررین إعتماد

 حریتهم درجة من الرفع على یعملون منهلأ ،كذلك بل المستقبلیة فقط الآنیة لیس مصالحهم

  .)٣١( المسقط وفق مستقبلهم حاضرهم بتنظیم

لذلك تواجه سیناء العدید من التحدیات لمحاولة القضاء على أهمیتها والنیل من 

جیوستراجیتها وتتزعم هذه المحاولات العدو الأول لمصر والذى یقف لها بالمرصاد وهو 

 فلا تنقطع الدراسات والإطروحات من قبل ،من یعاونهاالكیان الصهیونى ممثلا فى إسرائیل و 

  -:هذا العدو وكان من أهمها ما یلى 
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  .)٣٢( شق قناة ملاحیة بین مینائى إیلات على البحر الأحمر وأشدود على البحر المتوسطــــ١ 

المشروع الاسرائیلى المزعم تنفیذه والذى یتكون من خمسة مشروعات تكمل بعضها _ ٢

 وأولها مد خط سكة حدید لیكون أوتوستراد ، منافسة قناة السویسإمكانهابالبعض والتى 

ضخم وممرا موازیا لقناة السویس ویربط بین إیلات على خلیج العقبة وأشدود على البحر 

 وتكون مهمته نقل البضائع الآسیویة من البحر الأحمر ومنها إلى البحر ،المتوسط

  .)٣٣(المتوسط ثم إلى أوربا 

سلة من محاور الطرق البریة وخطوط أنابیب تنتهى عند الموانئ الاسرائیلیة إنشاء سل_ ٣

على البحر المتوسط لاستقطاب البترول والغاز الطبیعى من الخلیج العربى ومن 

  .)٣٤(روسیا

توصل الخبراء الاسرائیلیین مؤخرا إلى أن البدیل عن إنشاء قناة تربط البحر الأحمر _ ٤

 أنابیب من العراق ثم لتركیا ومنها إلى إسرائیل كما كان بالبحر المتوسط هو مد خطوط

  .)٣٥(فى عهد الانتداب البریطانى على أن یصل إلى حیفا لتستفید منه إسرائیل فقط 

 التآمر الدولى وخاصة أمریكا من أجل الحفاظ على مصالحها التى تكمن فى أمن -٥

 مدعین أن ،نا للفلسطینیینوجعله موط فهم یسعون حالیا اقتطاع جزء من سیناء ،إسرائیل

یون  وبالتالى تستقر الأوضاع ویعیش الفلسطین،ذلك یعد حلا للمشكلة الفلسطینیة

   .والاسرائیلیون فى أمن وسلام

من أهم . . تعد مشكلة تغیر التركیب السكانى فى سیناء وخاصة الاجتماعى والاقتصادى-٦

 وخاصة بعد منح العدید من ،قبلاالتحدیات التى تواجه سیناء حالیا وستظهر نتائجها مست

 وممارسة الأنشطة ، والسماح لهم بتملك الأراضى،الفلسطینیین الجنسیة المصریة

التجاریة المختلفة على حساب أهل سیناء الأصلیین وخاصة فى المدن الكبرى مثل 

  .العریش

اق موجودة  ویعنى ذلك أنه طالما مازالت الأنف، وتأتى مشكلة الأنفاق فى مقدمة التحدیات-٧

 وستظل عملیات التهریب ،فیعنى ذلك عدم توافر الاستقرار الأمنى. .وتمارس نشاطها

  .ىبجمیع أشكالها تعمل ضد مصالح الشعب المصر 
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على التحدیات الجیوستراتیجیة السابقة والتى تقلل من قناة السویس الجدیدة لقد قضت 

لقیمة الجیوستراتیجیة للقناة أضافته ل وذلك لما –الأهمیة الجیوستراتیجیة لشبه جزیرة سیناء 

 وتمثلت تلك الممیزات ،كم تقریبا٧٥ بطول ها للجزء الشمالى منممرا موازیاالقدیمة فى كونها 

  -:فى العدید من الزوایا وأهمها 

  .عالمیا) قناة السویس( الممر المائى أ ـــ رفع مكانة

  . العالمیة والإقلیمیة المنافسة لها الدور التنافسى لقناة السویس بین الممراتب ــــ زیادة

  . الدور الاقتصادى للقناة بصفتها كمركز لوجستى عالمىج ـــــ توضیح

د ــــ تعظیم دور التنمیة فى سیناء مما سینتج عنه انصهار المعمور المصرى على جانبى 

  .) سیناء–الدلتا "(القناة 

هواجس الإقلیمیة والدولیة وعلى رأسها الأفكار والوالممثلة فى   التحدیاتهـ ــــ القضاء على

التى تتبنى عدید من المشاریع والتكتلات للقضاء على أهمیة قناة السویس  . .إسرائیل

  -: التحدیات السابقة علاوة على ما یلى والممثلة في

  . ــــ التكتلات الاقتصادیة وزیادة معدل التجارة البینیة١

  . ــــ توسیع قناة بنما٢

  . موانئ شرق أمریكا وكندا ــــ افتتاح٣

  . ــــ إنشاء ممر روسى فى القطب الشمالى٤

  . ــــ إنشاء خط حدید فى سیبریا٥
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  - : والتوصیاتخاتمةال

لا بد من إدراك أن الموقع الجیوستراتیجى الخاص لشبه جزیرة سیناء یدخل ضمن 

 ولا بد للنظام ،هلا یعمل بمفرد. . فهو جزء من كل،منظومة الوضع الجیوستراتیجى المصرى

دراك أن أمن مصر لا یتأتى إلا بأمن إ  و ،صرى من الوعى الكافى لما سبقالسیاسى الم

وذلك بتطبیق وتنفیذ . .من خلال توالد وتنامى جیوستراتیجیتها. .سیناء فى المقام الأول

بحیث تظهر نتائجها على . .الدراسات والأبحاث والمشاریع الجادة التى تم إجراؤها من قبل

 وتنعكس جیوستراتیجیة سیناء على تكوینها الداخلى ولیس على وضعها ،أرض الواقع

  .الخارجى فقط

وكذلك یجب تنمیة سیناء من خلال عدة محاور یتم بناؤها على إنشاء الموانئ 

 بالإضافة إلى التخطیط لإنشاء ، وإقامة المشروعات الصناعیة والزراعیة والسیاحیة،المحوریة

 تجمعات"عزب– قرى -مدن (متكاملة مبنیة على الهیراركیة العمرانیة مجتمعات عمرانیة 

 ، المقترحات التنمویة التى تم عرضها فى هذه الدراسة– بكل تواضع – ویمكن تنفیذ ،")بدویة

  . والحفاظ على أمن وجیوستراتیجیة شبه جزیرة سیناء، الدلتا والوادىوذلك لتخفیف العبء عن
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  قائمة المراجع

                                                

 الجزء الأول والثانى من موسوعته  وكذلك أكتوبر فى الاستراتیجیة العالمیة،٦: جمال حمدان ) 1

  .القاهرة، دار الهلال" شخصیة مصر " الجغرافیة 

 ٧٥٣، ص ١٩٩٤شخصیة مصر، الجزء الثانى، القاهرة، دار الهلال، :  جمال حمدان )2

ي الجغرافیة السیاسیة وفق الاتي ف)مساحاتها( تصنف أحجام الدول:  

دول صغیرة مساحتها -ب. كم مربعا مثل لبنان ٢٥٠٠٠دول صغیرة جدا مساحتها أقل من - أ

دول متوسطة مساحتها ما بین -ج. كم مربعا مثل هولندة١٥٠٠٠٠ - كم مربعا٢٥٠٠٠ما بین

أقل  - ٣٥٠٠٠٠دول كبیرة مساحتها ما بین -د.  كم مربعا مثل بولندة٣٥٠٠٠٠- ١٥٠٠٠٠

  ) .مصر( ملیون كم مربعا مثل فرنسا و ٢,٥من 

وهناك دول .  ملیون كم مربعا مثل كندا وروسیا ٢,٥دول كبیرة جدا تزید مساحتها عن -ه

 كم مربعا ٦٢و، مثل الفاتیكان ، أخرى تسمى بالدول القزمیة مساحتها ما بین نصف كم مربعا 

  -:أنظر. مثل سان مار ینو
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York, Singapore, 1993, p. 66  
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9( Ralf S. Solecki, (Shanider: the first flower people), Alfred A. Knopf, New 

York, 1971, p.14  
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المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستیات، آفاق ) قناة سیناء(البحر المتوسط بخلیج العقبة 
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ضع الأوزان النسبیة لكل فئة، وبناء على المحددات السابقة تنتج الخریطة الموضحة لتنمیة و 

  .شمال سیناء 
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